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جدى ككامل 


إلى زوجتی مساجدة وابنى آحمد واینتی 


آهدی هذا الکتاب 


gina 


تکثر هذه الأيام بعض الدعاوى المغرضة ء والاراء 
ea‏ تريد أن تجرد عظہاء التاريخ من عظمتهم » 
وتفرغ تراث الإنسانية الخالد من محت سواہ . 

وقد وجدنا أن عماية الابادة التاریخیة هذه لا تجرى فقط 
فى العالم الخارجى ؛ وإنما أيضا ف عالمنا العربى الکبیں .. 
ونحن نرى فى هذا المسلك شرا عظییا يمكن أن يعمل على 
تحطيم مکانة Lille‏ عاشوا بیتنا ذات يوم ؛ وآثروا حياتنا 
بخلاصة فكرهم ء وعصارة إبداعهم e‏ وأضاءوا لنا الطریق 

ومن هنا جاء التفكير فى إعداد هذا الكتاب الذی 
نحاول فيه أن نبين كيف كان طريق البطولة شاقاء وکیف 
کان بلوغ العظمة له ثمن SLE‏ فاحش الغلاء » وكيف كان 
عظياء التاريخ يدفعون هذا الثمن عن طيب „Bl‏ ودوث 
تردد » حتى یمسحواعن جبين الإنسانية دمعة » أو یرسموا 

وقد روع الولف ما يردده بعض المفكرين للاسف آن 
البطل ولید copar‏ لابد أن یتسخض عنه ale‏ أى أنه يطل 
رغم آنفه ‏ لأن عصرہ هو الذى جعل منه بطلا ء وما کان 
يستطيع أن يكون غير بطل ! 


Yu 


آی هراء ھذاء ol‏ جحودء أبہذہ الببساطة Aa‏ 
العظمة ء ونبون من قدر العظیاء » ونجعلهم جرد آلة آوجدها 
العصر ! 

کیا روع الولف ما قرأه fe‏ صسدر بعض صحقتا 
ومجسلاتستا من أن قرب « فسلان » من موقع السسلطة » آو 
١‏ الأحداث » بحکم مرقعه جعسل an‏ مفکرا أو کاتبا 
مشهورا .. وهنا نجرد الكاتب أو المفكر من جميسع أسلحته 
وقدراته وسواهبه » ونحيل إبداعاته » ونتاجه الفکری أو 
الثقافى إلى قربه من مؤسسة السلطة أو صنع القرار . 

ومن أسوأ ما شهدته التسعينيات هو تلك الحملة 
الشرسة والضارية التى قادتها أقلام بعض مرتزقة الفكر من 
كتاب السیر الذاتية الجدد لتشويه قادة الفکر والتنویر » أو 
رجال العلم والتطویر ء وزظهار جوانب مظلمة لم تكن 
أبسدا فى -حياتهم ء وإنيا التفسسير السذاتی المغرض للشاریخ 
وراء ذلك . 

ومن هؤلاء الكتاب من يقبض الثمن ۰ أى أنه لأسف 
جرد آداة تحاول تحطیم مسا شیسدہ العظہاء لانفسهم من مجد 
Ad‏ جهات تقدم هم gl‏ والاسم الطلوب اغتیال 
مكانتة . 

وقد رأينا آنه من واجبنا أن نقدم من جديد حياة بعض 
عظیاء التاريخ الذین لاقوا ألهوان › وذاقوا الأمرين » قساسوا 
الويلات e‏ وتكيدوا المشاق ء حتى قدموا للإنسانية المحذية 
مايستحق الذكر. 


To: www.al-mostafa.com 


وف هذا الکتاب ستجد أن هناك حيطا واضحا پربط 
بين جميع شخصياته العظيمة » وهو مولدهم فى بيثات فقيرة » 
ونشأتهم فى ظروف حياتية عصيبة » وتعرضهم لشتی صور 
البوس والشقاء » وتجرعهم کل کوس الذل واهوان » وهم 
لتوهم يبدأون أولى خطواتہم فى مشوار الحياة .. ومع ذلك ۸ 
یهنواً » ولم يضعفوا » و نا استجمعوا ما تبقى من قواهم التی 
خرجوا بها من معرکتهم مع ظروف وأوضاع لا ذنب هم 
فيها » ووقفوا صامدين » یصنلعون ویعیدون كتابة التاریخ فى 
ملاحم بطولية رائعة . 

هذا الكتاب يتحدث عن عظياء التاريخ الذين اهالت 
عليهم الأحجار فخرجوا من تحتها شاعفين . 

مجدى حسين كامل 


هذا الرجل ه وأعظم الرجال ف العام القدیم . إنه أكشرهم حكمة » 
وجرأة » وشجاعة : وإقدام » لقد فضل ا موث عل أن يتوقف لسانه عن قولة 
ا حق ء أو تتراجع أقدامه عن الطريق » السدی أدرك أنه يحمل ا خلاص 
للإنسائية البائسة . بدأ حياته کفنان ؛ ثم تحول إلى الفلسفة » وس رصان ما 
اكتسب سمعة عظيمة كمف رأصيل . 

قبيل SH‏ على « سقراط » بالإعدام تنبأ علائية وعل مسمع من 
القضاة بأنه لن يكون الضحية الأحيرة للسلطة العمیاء » وقال : « إن التاریخ 
سيشهد من بعدہ أن لا خائمة ء أو نباية لقافلة العظماء الذين یقدمون للموت 
- من وقت لآنصر - تارة باسم الشعب » وتارة باسم الدین ء وتارة ری 
بدافع المصلحة العامة » . 

وقال سقراط : ١‏ إنه فى السو المشبع ab‏ على زوال مكسب » 
أو تصدع سلطان : أو نهاية حکم » یفقد أولو الأمر رشدهمء le‏ 
قلوبہم ‏ ويتخبطون فى قراراتهم » فيصدرون أحكاما على أعظمهم شاتاء آو 
أكثرهم علماء أو أكبرهم حكمة كأنه أحقر وأحط المجرمين ۰ . 

وم يقف سقراط الفيلسوف الحكيم عند هذا ال حد ؛ فقد تدبأ أيضا باليوم 
الذى سيعود فيه اسمه إلى قائمة الخالدين فقال : « ويعد ا حسکم PLA‏ 
( ضد A A‏ والعظياء ) Y‏ يلبث أن يزول الظرف الذى أملى على أولى الأمر 
حكمهم الجائر » وتہمد الغلواء » وشرفد العاصفة » وينقشع الضباب » 
وتسطع ا حقیقة » فيآتى بعدهم من يرفع لهم التهاثيل فى الساحات ٠‏ ويزين 


if 


ا مدائن بأسم|ئھم ء فيخلدون كأكبر المصلحين » فیا یطوی النسيان ذ 
من أقدموا على إدانتهم أو یذکرون فى عداد الظالية ٤‏ . 

وما أن انتهى سقراط العظيم من کلمته أو بمعنی bol‏ نیزء‌ته 
SH‏ عليه با لوت بشرب السم » فرضخ للقرار الظالم » واستسلم لنه 
ومات سقراط فى عام ٠٤‏ قبل الميلاد ؛ ولكنه شلد يفكره » وأصبح 
ذلك الوقت e‏ وحتى یومنا هذا من عظياء التاريخ.الخالدين الذين لا ز 
الأيام إلا توهجا وبريقا ‏ 

سس وسی کی یت سی 
وفتشابکة تصنم فی الٹھایة مجدا لا حد له . 

و سقراط فى آسرة فة فقيرة لا تملك حتی ثمن تعلیمه البادىء الا 
القراءة والحساب » کان أبوه نحاتا مغمورا اسمه « سضرونیسك » وآمہ 
قاضلة تسمى ١‏ فانا ريتا ؛ . ورغم مولد سقراط بمدينة « آلوباس » الم 
إلا آنه انتقل مع أبيه إلى أثينا Let‏ هناك » ويظل يعمل حتى إعدامه . 

فى البداية » تحلم سقراط مهنة أبيه » وأتقنها لدرجة مذهلة » ورغم 
ای مرو د 
ولايكل . 

وذات يوم ء حدث مالم يكن فى ا لحسبان ؛ فقد دار حوار مثير بينه 
نشسه انتهئ بتحول خطير فى حياته . حدث سقراط نفسه : «إنك 
نفسك حتى تقل صورة جامدة إلى الحجر لا روح فيهاء ولا تفکر 
تصقل نفسك فتجعل منها تمثالا حیا يجسد ا حقیقة الأعل 4. 


TE 


وعلى الفور تخلی سقراط عن BLU‏ والاژمیل وانصرف كلية للبحث عن 
ا حقیقة ؛ وعندما طالیه والده بالعودة إلى التحت قال : 3 الآثار الفنية مهنا 
بلغست من NA‏ تبق تبقى صماء » ]ما البشر فينطقون » وبى حاجة 
لسباعهم E‏ . . 

وخلال ف A alicia‏ 
وتشتهر حتى إن أحد أصدقائه ذهب إلى معيد « أبولون » وسسأل كاهنة 
المعيد : « هل فى أثينا من يفوق سقراط حكمة ٤ء‏ فأجابت : كلا .. وانقل 
هذا على لسانى إلى سقراط 4 . ٠‏ 

هكذا بدا سقراط » وهو لا يتجاوز الشلائین من عمره طریقے فى الحياة 
کها رسمه لنفسه ؛ ولكن سقراط الفقير لم يكن لديه ما يدفع مله أجور AS‏ 
رجال العلم والفلسفة السذین يفدون لائینا لتقديم دروسهم لكل من يجب 
ویسوی . ۱ ۱ 

ومع ذلك » فقد كان لسشراط عقل راجح » ورؤية ثاقبسة ء وعبقرية 
مزيدة ؛ فلم یکن يُسلم بشیء ء أو بأخسلء عل علته ؛ بل كان يعمل فكره ف 
کل شىء فاحصا مستقرئا e‏ متقصياء وقال : ١‏ إذا قال أحد إن شيئا هو كذا 
فهل نسلم بأنه كذلك ؛ أم نفحص ما يقول هذا القائل ؟1. 

ورغم بساطة هذا الموقف إلا أنه كان خطيرا ؛ بل وینذر بشر مستطير » 
فقد وجد سقراط نفسه وجها لوجه أمام أقوال السلطة الحاكمة ف أثينا » 
IAS‏ , فمن جهة يدرك هو أن الآلمة لا تكذب : وف نفس الوقت 
السلطة ا حاکمة ها السمع والطاعة ومن جهة آخری ساذا لو ثبت بالعقل 
وا لتطق وا حجة والبرهان أن السلطة Ny‏ فى أثينا لا تفعل الصسواب » 


cies 


ولا تقول الق » هذا هو ما حير سقراط » ويقال إنه من هذه الحيرة DSS‏ 
العقل فى اليوئان القديمة . 

رأی سقراط وتبين أن سعادة الإنسان لا تعحقق إلا بالفضيلة e‏ وما هذه 
الفضيلة إلا معرفة الخير وعملهء وعلى المرء أمران فى غاية الأعمية ؛ بل هما 
معيار وجوده » ودليل کینونته» البحث عن الخير ولا ثم عمله أو اتباعه ثانیا۔ 

کیا رأى سقراط فى يحفه عن ا حکمة أن الشكمة الحقيقية هى العمل 
على نشر الفضيلة بين الناس بالتعليم والقدوة أو « کیال العلم AS‏ 
العمل4. 

وأدرك سقراط العظيم أن الفضيلة كائنة فى الإنسان ؛ انیا تحجبها 
ستارات من الأوهام » والانکار ا خاطئة ؛ لذا قرر أن باعذ على عائقة تمزيق 
هذه الستائر أو اجب لاعراج الفضيلة من الظليات إلى البور. 

واستقر سقراط عند إسلوب وجد أنه بحقق هذا ال هدف ء وتلك الغاية » 
وهو توعية الاتحرین » وتنشيط فکرهم فردا فردا ul‏ وحاورات تنقلهم من 
حقیقة إلى حقيقة آخری حتى يصل إلى النتيجة المحتومة التی ترسو عندھا 
الحكمة والمعرفة ؛ لينطلق الانسان فى تعديل سلوکه : أو تشريم اتجامہ ف 
اطياة ينيل الشر » وشوخی الحق والعدل » ومقاومة الظلم والقھسر أو نصرة 
الضعفاء e‏ والبؤساء » والمظلومين . 

وأخذ سقراط يجوب شوارع أثينا » يستوقف الناس ؛ يحدثهم » يجاورهم » 
کان يفعل ذلك دون مراعاة ششونه الخاصة » حتى إن هیثته كانت تنم عن 
الفقر والتقشف » قاسى البرد وا حر والجوع والظمأ فى سبيل الرسالة التى آخحذ 
عى عاتقه أداءها ء والتى جعلته فيلسوف كل العصور بلا منازع ۔ 


== 


OLS,‏ يبدأ حاوراته بالاستلة فیستوقف مثلا قاضیا » ويتتهى به إلى 
الاعتراف بأنه مقصر فى خدمة العدالة » مهمل لمصالح الفتراء » وأن عليه 
مراجعة ما مضى من حياته » يعد ما جعله سقراط يعترف بذنوبه ء ویقرر أن 
يبدأ حياة جديدة يكون فيها القاضی العادل . 

وكان لسقراط قدرة على البادرة اللطیفة » والحديث العذب 6 سياقة 
اجج والأدلة والراهين وتقريب الأمور إلى الناس . 

واستمر سقراط على هذا الدحو أكثر من أربعين سنة» وکلیا كان يكثر 
أتياعه وتلامذته » كان يكثر أيضا أعداؤه : ويتضاعف عدد خصومه خاصة 
af,‏ نزوله إلى الاسواق وا ختلاطه بالعامة كاد یقلب النظام الدينى والسياسى 
فی آئینا۔ 

وكان من AST‏ ما قلب السلطة الدينية والسياسية على سقراط هو عدم 
تسليمه بیا مکی عن الآفة الكثيرة الموجودة فى بلاده » واعتبر أن الديانة 
التقليدية التى تعتمد آمة أثينا المتنازعة فی بينها ليست أساسا سليها للسلوك 
الأتحلاقى ء وقال : « إن هناك نظاما للقيم معياره الفضيلة » ومحكه العقل » 
وهو حفور فى ضمير الإنسان » وليس ف المراسم والطقوس الخارجية . 

واجتمع حصوم سقراط بتأیید من حكام المدينة » وكان آکبر الخصوم 
ثلاشة هم : 9 أينتوس » أحد الزعماء السياسيين ورجال الصناعة الذى أقنع 
سقراط ابنه بالانضیام y call‏ ميلتوس » وهو شاعر شاب مغمور طلب 
منه أينتوس تقديم دعوی ضد سقراط واستعان بخطیب مشهور اسمه ٭ 
ليكون * وژفعث الدعوى إلى الملك . 
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تضمنت الدعوى تبمتين لسقراط a‏ لا يعترف Tall,‏ 
nese heel E‏ ی .. أما العقوبة 
ا لطلوبة فقد كانت الإعدام ۔ : 

ورغم حاولات سقراط الدفاع عن نفسه » ورغم محاولة أتباعه وأنصازه » 
وتلامذته التصدی خصومہ وإنقاذه من الوت . 

ووسط جمسوع الأثيتسين الغفيرة » التى تدفقست إلى قصر اللكہ 
ليشهدوا حاكمة سقراط الشی كانت مستبرة مسن im Lage a‏ 
إلا قثیلیة معدة بإتقان ء للتخلص من عظم رجل عرفه العالم القديم الذى 
استطاع أن ينزل بالفلسقة إلى رجل الشارع » ويهبط بها من السماء » ویجعل 
ها مكانا بالمدن» لتدخل المدازل بعد أن حصرها فى البحث عن الحياة 
والأحلاق. 
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محمد على سد 
اعظم الحكام فی التاريخ 


كان جندیا مغمورا من أسرة ققيرة دفعت به ی AAA‏ يشسق 
طريقه » bl y‏ ما يقيه ا جوع والبرد والبؤس والشقاء » وقد كان يمكن هدا 
الصبى أن يتحول إلى رقم يضاف SY‏ جنود ء لولا أنه كان Ir‏ 
نفسه الكثير_الذى يمك ن أن يفعله قى هذا العالم الكبير .. 

هذا هو حمد على أعظم زعماء التاريخ - فى رأبى الشخصی - وأحد 
أفاضل من أنجبته أمة الإسلام » كا أنه نموذج فريك للقيادة الفقودة » 
والزعامة الحقيقية الضائعة فى العالم الإسلامى الذى يتخبط شالا وجنوبا ء 
شرقا وغرياء ويهيم على وجهه بلا هوية ۔ 

لم يكن محمد على جرد حاكم جاء على قمة السلطة فى أعظم بلاد 
ا حضارة ف العالم » بل كان أيضا أكثر من أحبوا البلاد التى حكموها e‏ حبا 
إيجابيا » غلصا لا يبغى من ورائه منفعة أو مصلحة » کا يرده مزيضو 
التاریخ الذين لم ینب الأوطان أحد کم فعلوا هم » de‏ يعث فى الأرض 
فسادا أحد كما فعلوا هم ! 

کیا أن محمد على مؤسس مصر الحديئة الذى يدرس فى جميع جامعات 
العالم » وخاصة طريقته فى بناء دولة قوية هو أسد الحكام المعدودين عل 
أصابع اليد الواحدة الذين تولوا الحكم فى دول نامية - حتی وقتنا هذا - Bi‏ 
على إرادة شعبية ‏ واختیار شعبى ١‏ وتفويض شعبى . 

إن عظمة محمد على أنه لم يكن مصريا ورغم ذلك pot‏ ا مصریون وسعوا 
إليه » واستماتوا ء وجاربوا وقاتلوا لیولونه حکمهم » وتحدوا الدولة العشا نية 


جو ےی 


من أجله . فلم يأت هذا الزعيم فى انتخابات مزورة ء أو استفتاء ات مديرة » 
أو فى انقلاب عسكرى » أو خطط أجتبى . ۱ 

ووراء هذا السرجل العظيم قصة كفاح قلما نجد ها مثيلا فى التأريخ .. 
قدییا وحدیٹا .. قصة عاشها ALS‏ كله » ولا تزال تدرس فى كتب التاريخ فى 
شتى بقاع الأرض ۔ 

ولد محمد على فى أسرة متواضعة ہمدیدة « قولة » إحدى المدن الإسلامية 
فى البلقان فى عام ١/5912‏ ؟» وهو تركى عثمانی مسلم لا يمت للالبانیین 
بصلة كما حاول بعض المغرضين أن يروج له وم ينعم محمد على بأبيه كثيرا فقد 
مات الرجل وتركه صغيرا ؛ فكفله وا ی المدينة ضمن من یجمعھم من 

وتعلم حمد على اليتيم البائس ركسوب الخيل : والمبارزة بالسيف » 
وكيفية مطاردة وتعقب اللصوص وقطاع الطرق ء وأظهر محمد على رباطة 
جأش » وعزيمة صلبه » وإرادة حديدية » وفكر اقب » وقوة قلب غير عادية 
Get,‏ الشجاع لفت إليه الأنظار « وأصيح معروفا وسط أقرانه pie‏ 
قادته » ثم الوالى نفسه ؛ فقد زوجه هذا الوا ی سيدة من قريباته » ورزقه الله 
منها بخمس من الأبناء وإلينات . 

وبعد زواج محمد عل ومولد أول أطفاله اتجه لتجارة الدخان فترة من 
الوقت ء خاصة وأن مدينة « قولة » كانت get‏ أجود أنواع السدخان ف تركيا 
والعام . 

وعندما جمعت الدولة العثما نية جنود القسوة التى قررت تركيا نشرها هتاك 
فى أوربا كان محمد على آحد الذين تم ضمهم إليها » حیسث أظهر بعد ذلك 


BER 


فروسية وجندیة » وذكاء ودهاء » وحكمة قيادية رائعة فتمت ترقیتة سريعا من 
رتبة لأخرى أعلى . . 

وقد كانت تلك القوة ء التى اطلق علیها : القوة الألبانية » لأا كانت 
تضم عددا كبيرا من الألبان : غريبة فى تشكيلها حيث تجمع داخلها جنودا 
كانوا قطاع طريق ولصوص » اللهم إلا قلة قلیلة من بينها محمد على التركى 
ا مسلم من کانوا جنودا شرفاء ويواسل . 

وصدر أمر عثمانی بتوجه القوة الألبانية إلى مصر فقد ترك جلاء ا حملة 
الفرسية من البلاد فراضا سياسيا وأمنيا رهيبا » وعاد الأتراك » والماليك 
يعيشون فى الأرض فساداء یسرفون » ويتهبون » یروعون الشعب » ویفرضوت 
الإتاوات قهرا وقسر| . 

وما أن وصل محمد على مع القوة ٍل مصر حتى شعر بأن هذه الأرض 
تجمع کل عناصر الدولة القوية إذا ما تخلصت من قوى الشر والظلم وفیود 
التخلف والتقاعس عن التحاقه برکب التقدم 1 

وأحذ محمد على يظهر آمام المصريين فى صورة الوطنى ا لخلص الذى 
يموت كمد لا يراه من اخبيار فى بلد يستطيع بلوغ المكانة التی تليق به بين 
قوی العالم أجمع . 

وبدآنجم محمد على یبزغ » کما بدأ ا مصریون يلتفون حوله» واكتشف 
قادة الشعب وعلى رأسهم عمر مكرم وتحمد كريم أن مصر فى حاجة إلى 
رجل قوى كمحمد على » وأفكاره العظيمة » وعقليته الفذة ء وزلامه الشديد 
بجمیع المخاطر التى تحدق بمصر والعالم العربى » التى أخذت قبضة الدولة 
al‏ نية تضعف عليه ما يجعله عرضه لشتى آنواع الاستعمار الأجنبی ؛ 


دعوو 


والاحتلال من ناحية » أو استيلاء اللصوص وقطاعى الطرق على ثرواته من 
sio‏ 

وعندما ساعدت أحوال المصريين مع الولاة العلا نين الذين أعقيوا 
خروج الفرنسيين من مصر » طلب المصريون تولية حسد على عليهم فرفض 
السلطان العثيانى ؛ فحاصروا القلعة خاصة بعد ما نجح خورشيد باشا وال 
مصر فى استصدار فرمان من الباب العالى بعودة القوة الألبانية ورؤساٹھا من 
par‏ . 

وأمام قوة الإرادة الشعبية والوطنية المصرية التى قامت ہممارسة ضخوط 
لا قبل للأستانة بها نزلت الدولة العشا نية على رغبة المصريين ء خاصة بعد أن 
اشتعلت ثورة الشعب على الأتراك » وبالفعل تم عزل خورشید باشا والموافقة 
على تعيين حمد على . 

ومن عظمة هذا الرجل أنه لم يسع لمنصب » ول يلهث وراء سلطان ء 
ويكفى أن العلماء » والتقیاء » والزعماء المصريين اجتمعوا بدار المحكمة فى 
يوم الاثنين ۱۳ مسن مايو عام 1800 » وأجمعوا على عزل خورشید باشاء 
وتعيبن محمد على ثم توجهوا [لیه وقالوا له : « إنا لا نريد هذا الباشا حاکما 
عليناء ولابد من عزله من الولاية ٤‏ . 

فشال محمد على : « ومن شریدونه یکون والیسا ؟! قالواله : لا نرضى 
إلا بك ء وتكون Lilly‏ علينا بشروطنا ذا نتوسمه فيك من العدالة والخير» 
فامتدع محمد على فى البداية » ثم ضغطوا عليه فرضى ء واحضروا له كركا 
وعليه وقفطان » وقام إليه عمر مكرم والشيخ الشرقاوى فألبساه إياه ء وكان 
ذلك فى وقت العصر ثم بعثوا من ينادون بذلك فى المدينة 4 . 
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وهكذا فازت إرادة الشعب e‏ وأثبتت الوطنية المصرية فعاليتها ووجودها 
وكان انقلابا خطيرا فى موازين القوة نقد تحدت مصر الدولة العشا نية » 
وأجبرتها على الاعتراف بحق المصريين فى تقرير مصيرهم لأول مرة فى التاریخ 
الحديث » كما كانت إرادة الشعب - لاول مرة - ها اليد العليا فى اختيار من 
یکم البلاد . 

ورغم أن تركيا خلعت على محمد على - مضطرة - لقب البشوية» ورغم 
أنه قد جرت العادة على أن ینغمس الولاة فى ملذاتہم » ويجرون وراء شھواتہم 
ولا یہتمون إلا بجمع ا ال » وفرض الضرائب » والتنقل بين أحضان النساء » 
وارتکاب شتى أنواع الجرائم ؛ وعدم توخی العدل » ونہب شروات البلاد .. 
رغم كل ذلك » كان محمد على نموذجا ختلفا تماما . لقد كان فى جعبته ما هو 
أغلى ء وأقدس ء وأهم بكثير من تلك الصضائر التى لم تكن لترضی رجلا 
le‏ نادر الوجود کمحمد على . 

لقد شعر محمد على منذ اللحظة الأولى التى تولى فيها ا حکم أنه جلس 
على عرش ملکة عظيمة » أفسدها ولاتها السابقین وسياساتهم التخريبية : 
فقرر انتهاج سياسات آخری من La‏ الارتقاء يمصر وأعزازها كدولة 
إسلامية » فعکف على العمل ا مضنی والسريع e‏ الأاصلاح الشامل » 
وبناء قوة تصون تراب الوطن » وتحمى ماه . 

فى البداية » رأى محمد على أن الإصلاح لا يمكن أن يتم دون القضاء 
على اللصوص e‏ وسارقى ثروات البلاد ؛ وکسر شوكة الما ليك الذين يعيثون 
فى البلاد فسادا۔ 

وبالفعل قضى محمد على على المالبك وألغى نظام الالتزام لجائر » 
وقضى على القوات العسكرية القديمة وتخلص من ال جنود الغير نظاميين . 
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ويبدو أن تول هذا الرجل حكم مصربہذہ الطريقة المثيرة » قد فتح أعين 
الونجليز » السذين شعروا بخطورة هذا القائد العظيم » فأرسلوا حملة بقيادة 
فريزر فى عام ۱۸۰۷ « واتصلوا با لما ليك لساعدتهم على استصادة حكم 
مصر. 

ولكن محمد على وبمسائدة الإرادة الشعبية تمكن من هزيمة الإنجليز 
الذين لم يجدوا.فى النهاية مفرا من الجلاء عن مصر . 

وق عام ۱۸۱۱ ويينا محمد على يقاتل لمحارية فلول الماليك المارية هنا 
وهضاك » مع مراقبة أسراثھم مراقبة لصيقة حتى لا يستعيدوا نفوذهم من 
جدید » طلبت تركيا منه إرسال جيش ال by jl‏ العربية لتحارية الوهابين ء 
وخشى الرجل من استیلاء المهاليك على السلطة فى مصر ء فقرر التخلص 
متهم بصفة نہائیة ودبر مذبحة القلعة لیخلص البلاد والعباد من شرهم . 

وبدأ محمد على فى ظل الاستقرار الأمنى الجديد فى بناء الدولة Bab‏ 
متسلحا بآخر ما وصسل إليسه العالم ا متطسور ء من خلال استقدام العلماء 
أو إرسال البعشات حتی أصبحدت مصر آقوی دولِة فى الشرق اللأوسط فى 
النصف الأول من القرن التاسع عشر . 

وقد اعتمد محمد على فى بناء الدولة على تكوين جيش مصری جدید 
وأسطول قسسوى یحسمی سواحل مسصر »ء وتنظيسم الإدارة وإنشسساء 
الدواوين ( الوزارات ) والارتقاء بالتعليم بفتح المدارس وه الکلیات ٢ء‏ 
وعمل نہضة فكرية » والتهوض بالزراعة والصناعة والتجارة . 

وقد بت الیش المصرى الجديد كفاءة نادرة فى حروبه فى الشام وآسيا 
الصغرى لتنمية موارد مصر ؛ وحماية البوابة الشرقیة » وأنشأ محمد على ترسانة 
آلاسکندرية واشتری سفن حربية من أوروبا حتى أصبح للبلاد أسطول 
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رهيب abo‏ إنجلترا وفرنسا وروسيا للتآمر عليه ؛ وعاولة تحطيمه فى موقعة 
نوارین عام ۱۸۲۷ ۰ 

وعلى مستوى التعليم LAT‏ محمد على المدرسة الحربية - الكلية ا حربیة 
اليوم - وا مهن د سخائة ( المندسة ) والطب والألسن والصيدلة » والزراعة » 
وبعث آبناء مصر إلى الخارج وأنشأ مطبعة بولاق عام ۱۸۲۱ء وأصدر 
صحيفة « الوقائع المصرية » والکتب الثقافية . 

2 "'"' إنجازاتنا التى 
ورثناها فى عام ۱۹۵۲ » وقمنا - فی بعد - بتخرييها وندمیرها للاسف ! 

فقد قام محمد على بعمل مسح شامل على الأراضى الزراعية وتحديد 
الضرائب على الفلاحين بعد توزيع الأراضى عليهم ؛ وقام بزيادة المساحات 
المزروعة ؛ واستصلاح مساحات واسعة شال الدلتا » وشق ترعا كثيرة منها 
المحمودية والمنصورية والباجورية ؛ وأنشأ القناطر العديدة لضبط عمليات 
آلری ومنها القناطر الخيرية على رأس الدلتا ء ويكفى أن مساحة الأراضى 
أصبحت ضعف ما كانت عليه قبل حكمه . 

وقكن محمد على من تنويع الإنتاج الزراعی باستحداث آنواع جديدة » 
وخاصة بالسبة للقطن الذى أصيح أهم صادرات مصر ۔ 

LS‏ اهتم محمد على بالتجارة وكان الأسطول المصرى ومیناء الإسكندرية 
الذى قام بإصلاحه من ركائز صادرات مصر إلى العام الخارجی . 

واستطاع محمد على أن پسترد ا حجاز من أيدى الوهابيين » ويد خل 
الدرعية ویأسر عبد الله بن سصود أمير نبجد ليخلص ا حرمین الشریفین من 
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آیدی الوهابيين الذين كانوا قد عظم خطرهم فى نجد وا حجاز وهددوا 
العراق والشام » وأصبح ابنه إبراهيم واليا على ا حجاز . 

وضم محمد على اليمن والسودان بالإضافة إلى الشام وا حزیرة العربية ؛ 
وأصبحت مصر أقوى امبراطورية فى المنطقة ء بل إن إنجلتر| وحدها أو فرنسا 
وحدها لم تكن تستطيع أن تمتلك ما لدى مصر من قرة ونفوذ وسلطان . 

لکن إنجلترا لم ترش عن التوسع المصرى وحاولت الضغط على مصر 
للخروج من الیمن: والجزيرة العربية والاكتفاء بمصر والشام والسودان . 

وهكذا قامت فى الشرق دولة عربية کبری كأول محاولة ad‏ العرب فى 
كيان مستقل عن الدولة العثمائیة . 

وقد حاول مزيفو التاريخ تصوير هذا العملاق الذى وصفه الغرب بأنه 
« مؤسس مصر الحدیثة ٤‏ و« صاحب العقلية نشارقة » و « القائد العظیم » 
فى صورة الأجنبی الدخيل الذى حاول أن يبنى امبراطورية لنفسه » ويستقل 
بثروات البلاد ء لارضاء آطاعه » elas‏ . إنبا البلاهة والسفه أن نقول هذا 
على هذا ا محب المخلص الذى لم تعرف مصر أو العرب من يستطيع المرور 
بها فى هذا العالم المتلاطم الأمواج كهذا الرجل . 

والسؤال هو ماذا جمع محمد على السلطات ف يده .. أليس لتحديث 
البلاد ؟! ISU‏ ا حیش .. أليس للدفاع عن مصر ؟! ونقل Lads‏ ا حرب 
خارج الحدود المصرية .. لماذا يأمر محمد على بزراعة الأشجار على التيل التى 
قمنا نحن لسلاسف بقطعها ؟ اذا آرسل المصريين فى بعشات إلى العام 
المتقدم ؟»لماذا آنشا مطبعة وأصسدر صحیفة ؟ اذا .. ولاذا .. وكاذا ؟1 
deel‏ وأسعلة رغم أن إنجازات هذا الرجل العظيمة لا تحتاج إلى كلام . 
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وهناك من يتهم محمد على بالدكتاتورية » وهذا أمر فى غاية الغرابة لأنٹا 
نسقط من حسابنا هنا الحقبة التاريخية التى عاش فيها محمد على » ويكفينا 
أن نعرف أن فرنسا أكير الديمقراطيات ف العام فى ذلك الوقت كان حق 
الاتتخاب فيها مقيدا بتصاب مالى قدره ۱۵۰ ALGA‏ 

إن احسداً لا يستطيع أن يجرد محمد على من عظمته أو جرد المصريين 
الأوفياء غير الأفاقين أو الضللین من اعترافهم بفضل محمد على على هذه 
الأمة العظيمة العی كان من العدل أن يحكمها رجل فى عظمة هذا القائد 
الملهم ء والسیاسی البارع : والمصلح الأعظم : الذى أحب مصر أكثر من 
عذاه من الحكام الذين تعاقبوا عليها . 

وحم الله محمد على ذلك الجندى المغمور الڈی مات أبوه وتركه وحيدا 
ponte‏ على وجهه بلا هوية حتى التقطه أحد الولاہ الذين توسموا فى الصبى 
خيراء واکتشفوا فيه ما أثبتت الأيام أنه لم يكن عرضيا :و نیا کان متأصلا 


فية. 


إن العظمة فى محمد على هی أن بطولته وقوته وعظمته لم تكن نوعا من 
التهور أو الطنطنة أو اغلفطة » لم تكسن عظمة حمد على فى نرات صوت 
مجلجلة : ولا عبارات تبيج للناس مزلزلة ء أو افتعال عداءات ومشكلات 
وأحداث لا مبرر لهاء إن عظمة محمد على كانت تكمن ف أنه فعلا عظيم 
بل إن ما فعله هذا الرجل یدفعشا إلى القول بأنه فعلا أعظم الحكام فى تاريخ 
العام كله . 


0026 
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ليوناردو دافنشى سے 
وأجمل ابتسامة عرفها العالم ! 


الناس لا تعرف عنه سوى أنه كان عبقرية فذة فى التصوير والنحت .. 
وما پذکر اسمه إلا ویتبادر إلى الزھن أعظم آعاله ء وآشهر لوحة فنية عرفها 
التاریخ » ومع ذلك فقد كان صاحبنا عبقريا فى جسالات أخسرى كثيرة .. 
إنه أحد العظياء الذين قلا جود علينا الزمان بمثله . 


كان الفنان العظيم لیوناردو دافنشى يرسم لوحته الشهيرة « الموناليزا ٤‏ 
آو « الجيو كندة » کیا تسمى » عندما توقف فجأة » ووضع ريشته جانبا » 
وأستأذن الموناليزا ا حقیقیة التى تجلس أمامه ببضع دقائق » وبين السيدة 
الرائعة الال تنتظر فإذ! بعدد كبير من الموسيقيين یدخل الضرفة » ويبدأ فى 
عزف أرق الأخان . 

فى البداية » شعرت السيدة الفائدة بدهشة مابعدهادهشة.. 
ارتكبت .. ضحكت .. بکت .. ومت بالانصراف فإذا بدافنشی يبلغها 
بمنتهى اللطف أن كل هؤلاء من أجلك سيدتى ! لقد بعثت فى طلبهم حتى 
یعزفوا لك بدیع الألحان لكلى تحتفظى لى بابستامتك الرائعة . 

ویمجرد أن وضع دافنشى اللمسات الأحيرة من لوحته ا خالدة ؛ أمسك 
بقلمه » وأخذ یکتب فى مذكراته مصورا أحاسيسه ومشاعره فى هذه اللحظة 
التاريخية : إن جميع الحواس لتتمنى أن تلتهم صاحبة هذه اللوحة التهاما + 
ونخاصة هذا الفم الرشيق الذى يشتهى کل جسد أن يكون له مثله ! أما 
صاحبه اللوحة » وأسمها « موتاليزا * زوجة 3 فرانسیسکو جیوکوندو » أحد 
أعيان فلورنسا فقد قالت : « هذه اللوحة ستمد عمرى لقرون » !! 
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والحقيقة » آن ما من مصور ء أو رسام عرفه العالم انبهر بعمله » أو افتتن 
بلوحة رسمها کا حدث مع دافنشى » حتى إنه قال : « سيظل العالم بعد 
بماتى يتأمل هذه اللوحة ويتساءل كيف نقلت ملامح هذه المرأة » Laly‏ 
ايتسامتها بہذا القدر من العظمة ۷ . 

ولكن هذا الفنان العظيم ولد من ررحم البؤس » ونشأ بین أحضان الاسی 
والشقاء» بل وكانت هتاك وصمة عار لا ذنب له PR‏ ظلت تطاردہ طيلة 
حياته » وقعط من قدرہ أمام بعض الرعاع من الناس الذين کانوا ینظروت إليه 
يعيل ا حسد . E‏ 

فقد أدرك دافنشی بمجرد أن وعى المحيط الخارج للفراغ الذى یمثله 
جسده » أن أمه ولدته نتيجة لزواج غير شرعى بأحد ا موثقين واسمه «بيروا ۔ 

وها أن عرف الصغير أن أبيه اسمه « بیرو » وأنه يستطيع الوصول إليه » 
حتى أدرك أنه مات » وترك من أربع زوجات عشرة ڈکور » وانثتین . 

وقد استيات داقنشی لکن يعترف [خوته به كاين شرعی ‏ وأن يكون له 
نسب LAS‏ إلحوته » إلا أعهم كانوا يخشون إن فعلوا ذلك » أن یقاسمھم 
ما تركه الاب من ثروة ضخمة . 

وھکذا وجد دافنشی نفسه » بلا نسب ؛ وبلا لقب يقدم به نفسه إلى 
الناس ء وقد ظل دافتشى الذى اختار لتفسه هذا اللقب أن یقاسی الفقر 
والعوز مع ul‏ حتى رحلى وتركته وحيدا فى بحر الحياة اغائج . 

ويبدو of‏ القدر af‏ إلا أن يعوض صاحبنا عما يكابده فى حياته خير 
تعويض » فقد بزخ نجمه » وصلا اسمه » حتى بلغ الآفاق ء وم تقف مواهبة 
وشهرته عند التصوير والدحت ls‏ تجاوز ذلك حتى كان هو عبقریا ق 
جالات شتی . 


ہے نے 


فقد كان Whe‏ ف | لیکانیکا » والتشريح ء والاستاتیکا والديتاميكا» 
وال موسيقى e‏ والغناءء والجيولوجيا .ء وافيدروليكا e‏ وعلم الحرارة » 
والسمعيات وا مندسة العسكرية والعمارة . 

کما كان حجة فى علم الأخصلاقيات والفلسقة واللغة اللاتينية »كما کان 
موسوعة من العلوم والفئون . 

وقد أثار دافنشی Vals‏ حوله خصومات لا حد La‏ خاصة وأنه کان 
معبود النساء بقوة بلبانه » ورشاقته » ووسامته » وعذوبتة حديثه » وحلو 
Lepra‏ وقوة حجته . 

ولانه ما من عظيم إلا وتصرض للمکائد والمصائب لكشرة خصومه » 
وأعاديه » فقد كان على العبقرى دافنشی أن يواجه سلسلة لا حصر فا من 
المؤامرات والافتراءات » والاتبامات » والأكاذيب الملفقة . 

فقد حاول خصومه الترويج لفكرة مؤداها أنه شاذ جنسیا وفاسد خلقیا 
کما بعث أحد خصومه بشکوی لا تحمل توقیعا إلى القصر يتهم دافنشی 
بالفسق » ولكن التحقيق معه أثبت براءته من هذه التهم ما جعل أعداءه 
يشتاطون غیظا . 

ورغم أن دافتشى قد اعتقد أن خصومه سوف يتوقفون عن مهاجته بعد 
كل ما جری إلا eel‏ عادوا ليوجهون إليه اماما عقوبته الإعدام إذا ما ثبت 
عليه .. هذا الاتہام هو الکفر والإلحاد » وقد حاول أعداؤه الاستفادة من 
موقف دافنشى المعروف للجميع من حيث كراهيته للطقوس الكهدوتيه 
المعقدة وسيطرة رجال الكنيسة ء والتصاقه بدعاة التحرر وترويجه للأفكار 
التحسررية » وکا استطاع دافنشی أن ينفى عن نفسے التهمة الأولى .. 
والثانية .. والثالئة نفى الأأحيرة وما بعدها أيضا . 


و۳ - 


ولكن شرور العالم الذى كان يحيط بے ؛ جعله يغلق على نفسه » ويا ق 
عالمه Goth‏ فقد أحب العزلة ووجدها ا حل الوحيد للتركيز والإبداع 
واتقاء شرور خصومة : ويقول دافنشی عن ذلك : الخلوة هی CANA‏ 
فإذا سا كتت وحیسدا فأنت ملك لنفسك » وإذا كنت مع رفيق واحد فلن 
تملك إلا نصفلف ٩‏ . 

وقد كان دافنشی gle‏ كطائر فى آفاق Ball‏ الواسعة » كما كان يحلق 
أيضا كطاثر فوق كل ما تحوى الطبيعة من جال : كان يتسلق الجبال » يرقب 
الطيور » وا حیوانات » يدرس حرکاتها » وكا بلغ دافنشی شهرة واسعة ء بلغ 
أيضا شروة عظيمة » ولكنه كان متقشفا بطبعه » یکره ا مال ويحتقره » وكان 
يقول عن الال : « كل ما تنفقه على نفسك ملك لك ؛ وکل ما تجمعه ولا 
یلفعك فى حياتك ملك لغيرك ؛ على الرغم منك ٤‏ . 

وقد كان لدافنشى قلبا يمكن أن يضم بين جناحيه كل الناس .. كان 
طیبا لا یؤشر الحبز على نفسه : تألم إذا لمح الأسى فى عيون الفقراء » قكان 
يذل هم العطاء دون انتظار شىء » وكان يجب مجالة العامة رغم عہافت 
حكام فلورنسا وميلانو وروما وسائر أنحاء إيطاليا على الاستشار به لکی 
يبدع شم ويشيد لهم من وحی خیاله القصور والتحف المعمارية . 

وقد ظل دافنشى العبقری الذى وهب نفسه لفنه فقط يتنقل بين DAM‏ 
بإيطاليا حتى رحل إلى فرنسا ء بعد آن عرض عليه ملکھا فرانسوا الأول أن 
يرافقة ء وخصص له قصر يقيم فيه هو وتلاميذه من حبی القن » وراتبا قدره 
۵ آلف فرنك » وكان وقتذاك ثروة هاثلة . 


=T t+ 


ولكن دافنشی لم يعمل طويلاء فقد أصيبت يده اليمنى بالشلل » 
وبعد فترة وجيزة توفی ودفن فى مقبرة مؤقتدة فى الثالث من مایو ۱٥٥١۹ plo‏ » 
ثم تقل بعد ذلك إلى دير مسان فيو نتينو » شارکا للمسام Viste‏ يخصى 
من التحف ا لمعماریة ؛ واللوحات الفنية » وتراث ادر فى علوم شتى تجعله 
من الخالدين . 


DODOR 


Y یں‎ 


To: www.al-mostafa.com 


حياة هذا الرجل تبدأ بمأسساة یمتزج فيهسا البؤس والشقاء » وتتتهى 
آبضا بمأساة » Y‏ تقل آلا یصذابا عن مثيلتها فى حياته الأوفى » وفيا بين 
البداية والتهاية قصة کفاح عظيمة بطلها هذا الشاعر ؛ الذى قر ر أن يحمل 
موم الناس » ومعاناتهم ع ی کتفیه ليسير بہم فى بحور شعره » ویفجر من 
خلاهم قضايا خطبرة م تكن سوى قنايل ملغومة  Y‏ رأ الكثيرون على 
الاقتراب منها ! کیا كان نيضا صادقا لرجل الشارع العادى » ومتحدثا ياسم 
الفشراء » YAA‏ » ونصيرا للكادحين الهضوسة حقوقهم فی جتمع لا 
یعترف القائمون عليه إلا بسلطان ا جاه » وا منصب والال . 

هذا هو بيرم التونسى الڈی بلغت قوة تأثيره فى الناس وعظمة مواقفه 
وموضوعاته التى عبر عنها من خلال أشعاره العامية وأنجاله للدرجة الى 
جعلت أمير الشعواء أحمد شوقى يقول مشيدا بمكانة صاحبنا : إنی آحشی 
على الفصحى من بيرم ٩‏ . 

وتكمن عظمة هذا العملاق الراحل فى تعبيره الصادق عن الشخصية 
المصرية فى مطلع هذا القرن » تلك الفترة الصاخبة بالأحداث المتلاحقة » 
والتقلبات السياسية ‏ والاقتصادية الموجعة للسواد الأعظم من أبناء التيل . 

وتكمن عظمة هذه القمة الأدبية a‏ ء الذى استحق عن جدارة 
اسه اباس و ee‏ 
أو أخلاقیاتە » فبيرم الشونسی أبّى إلا أن يكون فنه مرآة تعكس نبض المصرى 
الاصیل ‏ الذى ينام جوعا على أن يبيع كرامته ء ويتحرر من التزامه بقضايا 
بنی وطنه . 
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ول یکن بيرم التونسى جرد شاعر يستخدم الكلمة » وإنما كان مقاتلا 
سلاحه الكلمة ؛ ول تكن كلا ته سوی رصاصات يصوبها نحو المساجرين 
بقوت الشعب ‏ المغتصبين حقه الطبيعى فی أن يجيا مستقلا حرا ء يقسرر 
مصيره بنفسه » ولعل هذا هو الذى وضعه فى طليعة زعماء النضال ضد 
الاستعيار وعملاته ؛ الأمر الذى جعله يتجرع شتى ألوان العذاب والقهر . 

ولحل مواقف ييرم ا حریئة والصریحة هى التی قلبت عليه آناس کثیرین 
من يرفضون نبضة الشعب وثورته ضد قوى الظلم والعدوان ء أو سعی أيناء 
التبل لانتزاع أبسط حقوقهم ا مشروعة فى العیش فى حرية وعزة وكرامة . 

ومن هذه ا مواقف تلك المعركة الشهيرة التى خاضھا بيرم بشعره من 
أجل سعد زغلول زعيم الاست آما طرف العرکة فقد كان مفتى الديار 
المصرية فى تلك الحقبة الشيخ محمد بخيت » الذى عارض علانية سفر سعد 
إلى باريس لعرض القضية المصرية وا لطالبة بحقوق الأمة المنهوبة ء وما أن 
کتب بیرغ أبياته مهاجما الشیخ بخيت حتی قامت الدنيا ولم تقعد ؛ خصاصة 
يعد ما أصبحت کلمات بيرم على كل لسان ؛ بل إن جموع الشعب خرجت 
ترددها Lil‏ المظاهرات فى شوارع المحروسة . 

ولننظر سويا ماذا قال صاحبنا فى الشیخ بخیت الذی خرج عن إجماع 
الامة وآثر أن يكون له موقف آخر بتماشی مع الإنجليز والقصر : 

أول مسا نبسدی تصل على النبى 
نبى وطنى يلعن أبسوك يسا بخیت 
u:‏ كلامى وفد مصر بسلادنا 
ولع شمسوعه والتقى الکبریٹ 


کو نے ۳ 


. تلاتين سنة یسا مصر واحنا فى ظلمة 
ا کا حدایتضا ربت الکساکیت 
راحم رجال الوفد وادى فرنسا 
وقد كان غضب المفتى شديداً للدرجة التى أصدر فيها بیانا شدید 
اللهجة يتهم فيه بيرم التونسى بالکفر والإلحاد ! 
ویرد بيرع بجو الشيخ بکلیات لا ينطق بها سوى شاعرنا المشاغب » 
Ze dls‏ ء انظر إليه يقول : 
يا بخيت يابو دومة يابو خلقة مشؤومة 
لاديك بالشومسة إِذا کنتش تسرجع 
ud ad‏ ع القصر حول 
da Soe‏ وعسامل واد جدع 
تلم أحسن لك دا الشعب قاعدلك 
ثم يقلب بيرم المصركة إلى مزاح وقكاهة مستغلا خفة ظله فيخاطب 
الشیخ : 
يسسا شييخ بخیت کسسسلام فى سرك 
حصايعلقو لك فانوس ف زرك 
ويباجم بيرم بقسوة وؤساء الوزراء السابقين الذين أخفقوا فى التفاوض 
مع الانجلیز للجلاء عن القنال » واکتضوا بإقامة الهرجانات » وتوزيع 
الوظائفب والترفیات على بطانتهم وحاسیبهم » انظر إليه كيف يقول : 


e 


آربع وزارات یروا فیکی يسا مفساوضات 
الأولة حورت ماهر lu‏ مات 
والشانيسة محمود آهسو راجع ها بالذات 
لکن داوننج ستريت واقف بكل Das‏ 
يقول لنا مسألتكم مسألة بساشسوات 
نحكم ونقرح ونتمخطر فى مھرجصانات 
وموظفين تنتش وتنط عسالسدرجات 
وکلهم Le‏ فى الشركات 
البسدرشين والقنال وا ملح والفوسفات 
وقد كان بيرم التونسى مصلحا اجتماعيا من الطراز الأول ء ول یصلح 
معه الطرد والاستیعاد والتفی خارج البلاد من أن يصرخ fel‏ صوته مطالبا 
بمقاومة الفقر والجهل والمرض والقضاء على جميع الظواهر السلبية فى حياة 
الوطن والمواطنين البسطاء . 
ولتری كيف قاوم بيرم ظاهرة اللصوصية ‏ والنشل والتسول وكيف قام 
يإحيناء مشروع كان قد آقسره محمد على بترحيل اللصوص والفتوات إل 
الأراضى البور لاستصلاحها بدلا من أن یعیٹوا فى الأرض فسادا :. 
فى أرض بور تصبح إذا ما أصلحوها ملكهم 
الأرض جسابت والعياد lali‏ من شرهم 
وهم ذاتهم أصبحسسوا أعیسسان وأشيسافلل 
CV)‏ اسم الشارع الذى يقع فيه مقر رئاسة الحكومة البريطانية  .‏ 


وت 


هنا اللصوص مشات ألوف وارشتا بور كلها 
٠‏ شيل من هنا وإحسدف هنا وكل آرض bl‏ 
وتقول یسالجشة تعصد ی وتقول Stil‏ 

الفساتحة لمحمسسد على 

تهذيب سجون تطبيق قانون دا كل دا رایح عبس 
الاص حاسب حسبتسه وعنسدہ أحسن يتحبس 

فى كل حسین مسرة سرقسة واحدة فيها ينكيس 
ومن جسدید يرجع وجیسه من جيوبنا يتمل 

الفاتحة محمد على 

ما انساش فى یسوم رحت أشترى لأعز أحبابی كفن 
مات الفقير فى يوم عسير وجسارى سلفنی الثمن 

شال اللى هو المحفظة وزاد على حزنى شجن 
وبات على ورقة حشیش مع الحسايب غتل 

الفانحة لمحمد de‏ 
وھکذا كان بيرم منذ أن خرج إلى الناس شاعرا » ويكفى أن أول قصيدة 
رت له وكانت تنتقد المجلس البلدى فى مديشه الإسكندرية - مسقط 
إرأسه - أثارت شورة عارمة عليه » رغم أا صادقت موی elisa‏ 
وبيعت حمسين ألف نسخة الأمر الذی جعله فى اية الأسر أن يترك عمله » 
ويصدر مجلة باسم * المسلة » وكان بحارب من صلاها الاستعار والفقر 

والأحزاب المهادنة dl y‏ والضمائر المدحرفة . 


مساو 


وعندما قامت شورة ۱۹۱۹ أصر بيرم على التوجه إلى القاه رة ليعايش 
هذه الملحمة الشعبية عن كشب ء وأخخل يباجم الإنجليز » ورجال القصر 
والعملاء » ورجال الدین النحرفین حتی هاجم الملك فؤاد بعنف فاجتمعت 
أسباب كثيرة لنفيه حارج البلاد من خلال الإنجليز الذین اقنعوا ا مسٹولین 
بالقنصلية الفرنسية یٹرحیله فورا إلى تونس . 
وهناك قصة غريبة سبقت نقی بيرم التونسی » فقد أصدر بيرم العدد ۱۳ 
من صحيفته ١‏ المسلة » Ly‏ صفعة قوية على وجه الملك » خاصة عندما 
كتب قصيدة تحت عنوان « البامية اللوکی .. والقرع السلطانى e‏ وكانت 
عبارة عن إسقاط يريد به بيرم فضح خبایا القصر ومن بينها مولد وريث 
العرش بعد أربعة شهور فقط » تقول هذه القصيدة : 
البامية ف الیستسان تهز القسرون 
وجنبها القرع ا مملوكى اللطيفه 
والسدیدیسان داير یلم الزبون 
صهين وقدم وامتثل يا خفیف 
A‏ ينا reg‏ 
البنت مساشية مسن زمان تتمخطر 
والخفلة زرعة فى الديوان قرع أخضر 
ویمضی بيرم فى قصيدته ليهاجم بدرجة أعنف وأقوى فيقول : 
السوزة من قبل الفسرح مسدبسوحسة 
والعطضة من قبل النظام مفضوحة 
Uy‏ تتجسوز ال مفضوحة قلت 
سکٹسوا ولسوا PA‏ 
مرمر تمان y‏ 


ا 


وعندما غادر بيرم الإسكندرية مجبرا إلى تونس » وعمرہ لا يتجاوز 
السابحة والعشرين كانت زوجتة حاملالا ء وأكبر أولاده من زوجته ا مشوفاۃ 
عمره سبع سئوات ؛ وهناك هاجم الاحتلال وسار على نفس التهج ء ويدأت 
السلطات تحاصره فاته إلى باريس حيث يفشل فى ا حصول على عمل 
هناك e‏ وذهب إلى مدينة ليون ليعمل فى مصنع للحدید والصلب ؛ و يتعرضص 
Gold‏ سقوط کتلة معدنية على ساقه ليترك المكان » ومعه شهادة حسن سير 
وسلوك مكنته من العمل فى أماكن آمحری بفرنسا : 
وقد انفعل بيرم بالتقدم والمدئیة فى أوربا واخذ یطالب رفاقه فى الشرق 
بالنهضة والصحوة وكتب يقارن بين الأوضاع السياسية والاقتصادية 
والاجتماعیة فى أوربا ومثيلاتها فى العالم الشربی حتى أدق الأشياء وأبسط 
مظاهر الحياة » وصفها هنا وهنالك ء وعقد مقارنة os‏ فيقول مشلا : 
ماتجن پا ریت یا خوانا ما رحتش لشدن ولا باریس 
دى بلاد تمدین ونضافة وذوق ولطافة وحاجة تغيز 
مسا لقيش جدع متعسافى وحاق وساشی يقشر خص 
ولا شاب مشمرخ أفتدى معاه عود خلفه ونازل مص 
ولا لب أسمر وسودانى وحص وانزل يا تقسزقیسز 
حاتجن یا ریت يا خوانا ما رحتش لندن ولا باریس 
وعندم عاد بيرم ى عام ۱۹۳۸ متسلسلا إلى مصر بعسد عشرين سنة 
بالمنفى أخحذ يتحدث بلسان الفقراء والغلابة والبسطاء الكادحين ليل نار 
دون جدوى ء حيث تتردى أحواهم وتسوء یوما بعد يوم بينها یشاجر الآخرون 
بقوتہم » فيقول على لسان العامل Spall‏ مثلا . 


-iV- 


Ol „lu‏ وانسا منبت مسراكيبكم 


ليسه فسرشی عسريان وأنا منجسد مسراتبكم 
لیسے پیشی خحسربسان وأنا نجسسار دوالييكم 
ھی کسسده قسمتی ؟ 
الله جاسكم 
ساكتين is‏ العتب BIL‏ بانيها 
فسارشين مفسارش قصب نساسج حسسواشیھسا 
قسائيين سسواقی دهب y‏ آدور فيها 
لکن بع لاتبكم!! 


من الصبسساح للمسا والململسرقة فیسسدی 
صابر Ns de‏ حتی تہار سس سدى 
أبن السپیسل ائکسنسی واسحب هسرابيدى 


ليه عبہدمسونی DIS‏ عسسسزکمبسسانی 

أنا الل وق جسمكم y geil’‏ سس Gd‏ 

nt] مسالقیتش‎ lu dal 
حتى الأسية وأنسا راحل‎ 
وسسسسسسسسساپیکسم‎ 
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وحارب بيرم بقصائدہ النارية الإقطاع والامتيازات الجنبیة » واستبداد 
العائلة المالكة والاحتلال الإنجليزى ولكن عظمة بيرم تکمن ف أنه لم يكن 
مصلحا سلبيا یطالب الآحرين برفع الظلم عن كاهل العرب بوجه عام 
والمصريين الذيسن یا بینهم على وجه ا خصوص » وإنما كان يعنف العرب 
ويزجرهم » ويعاتبهم ليستنفز قواهم الكامنة » ويستنهض همهم المقعدة » 
ويشعل فيهم نيران الشورة على أوضاعهم المزرية » وبطبيعة الحال لم تكن 
قصائده تخلوا من التهكم والسخرية » وخفة الظل التی تخلف کل tel‏ 
اسلثالدة . 


فقد کتب بيرم على سبيل الخال ینعی فيه على العرب خولم وتقاعسهم 
قائلا: 
يامصرى وأنت اللى همسا منى من دون الكل 
هزيل al thats‏ عیسان بالسل 
من دى الكيسسوف اللى تصبر على كتر الذل 
ونمت والعلم فايق قوم بص وطل 
شسوف الشعوب واتغص ودوب وارجع [نسان 
dy‏ يكن بيرم شاعرا محلیا » أو مصریا ء أو تونسيا فقط « و نا کان شاعرا 
قوميا التحم بقضايا أمته العربية فتناول حرب المغاربة ضد الأسبان وکتب 
عن زعيمهم عبد الكريم الخطابى . 
وكيا کان بيرم شومیا كان عا لیا یتحدث بلسان الإنسانية جمعاء » كتب 
عن الزعيم الهندى غاندی » وهاجم حرق أمريكا للقمح » وهناك شعوب 
تتضور جوعا ‏ وتغزل فى رشاقة اليابانيين . 


ا 


وكتب بيرع روايات عدة فكتب شهر زاد » ليلة من آلف ليلة ء وعقلية 
das‏ عودة بيرم لصر » آحذت أشعاره تترجم فی قالب غنائی راقع . 
وقد جمعت بيرم « فنان الشعب » علاقات خاصة بأشھر مطربر 
ومطربات العصر » فقد كانت علاقته ply‏ کلثوم فى غاية الظرف ؛ کان يص 
على مناداتها وو سور سس و یت 
بعبارات فكاهية ومزاح غير عادى . 
وقد كستب بيرم لكوكب الشرق منها « کل الأحبة ٤‏ 3 أهل افو 
ياليل 4ء « شمس الأصيل 4 » و « الأولة فى الضرام ۱۰ آنا فى انتظارك » 
و « القلب يعشق كل جمیل ١‏ فرحة علیة ٤‏ . 
وهكذا کتب بيرم أكثر من ۲۲ أغنية لام كلشوم فکانت بحق le‏ 
رئیسیا فى توهج كوكب الشرق وارتفاع أسهمه ؛ وتربعت هذه العملاقة 
قمة ارم الغنائى فى العام . 
وقد التقى آیضا بيرع بسيد درويش وكتب له آخر آوبریت « شهر زاد ٤‏ 
ورغم أن الأوبريت مقتبس عن قصة الأميرة التترية ا ٣حمیلة‏ « شهر زاد 
إلا أن بيرم حوله إلى رواية تفيض بمعانى المقاومة » والكفاح وحب مصر ۔ 
وقد خاض الشاعر العظيم معركة أخرى ضد ا رأۃ الشرقية المستسلمة 
والتى لا تعرف شيئا خارج حدود ا مطہخ والبیت وهاجم عاداتها ا متخلفة 
یقسول: 
مسا تمدغیش للعیسال الأكل AL‏ 
والتفخ فى الأكل سم سرض ایبا نك 
إ#يمسه علیکی بقیتی خصلتك س ودة 


مسا تسمعيش الکسلام تنشکی فى لسانك 
مسا تحسبيش من عمايلك ربسا يحبك 
بطن الولبد تلوجعبه والأكل يتليك 
بعديين يخستك قوی ويمسوت بالعربى 
قلت ال ی فیهسسسابقسسا وذنبك عل جنيك 
وھکٰذا كان بيرم عملاقا عظیا فى شعره » وفى مواقفه الوطنية » وق 
دعواته الإصلاحية » ومطالبته بالتحرر من التبعية ء والتخلف : والثورة على 
الاستعمار والإقطاع والامتيازات وغيرها من مظاهر الحياة السلبية فى مطلم 
القسرن. 
وهكذا ظل بيرم حتى لفظ أنفاسه الأخيرة فى الخامس من يناير عام 
ULE ۱‏ وراءه تراث شعرى خالد ء وملحمة نسج خيوطها رجل عظيم . 
وإذا كان هذا هو بيرم الشعب » بيرم الثورة » بيرم السیاسی ؛ والمصلح ٭ 
والمقاتل بالكلمة » فقد كانت حياته وخصساصة طفولته » وصباه » وصدر شبابه 
الشقاء e‏ والعذاب ce‏ والإرادة والتحصدى فى قصة نجاح OLS‏ الشعب . 
ولد محمود بيرم التونسی بحى السيالة أحد الأحياء الشعبية الفقيرة 
بالإسكتدرية فى ۲۳ مارس عام ۱۸۹۳ فى أسرة أقل من متوسطة بكثير . كان 
أبوه يعمل بد کان صغير لم یکن يدر الكثير » ؛ إلا أن هذا لم يمنعه من أن يبعث 
بالصغير بيرم إلى LS‏ الشيخ جاد الله ؛ ولكن قسوة الشيخ وتجبره على 
صاحب السنوات الأريع من عمره جعل صاحبنا يكره الكتاب Lele‏ وأن 


EG I 


a‏ ات 


ويحاول بيرم إقناع الاب بإخراجه من EN‏ فيتلق عشابا أشد من 
عقاب الشيخ ء ويذهب بيرم إلى الشيخ دون فائدة ودون أن يتعلم شيا » وف 
النهاية يسحب الأب الابن ويضعه فى المكان الذى يمتلكه . 

وعقب خروج بيرم من الاب » وكان فى السابعة ء كشرت ا حیاۃ له عن 
آنیایپا » وخرجت إليه |S‏ يعرفها الكبار » معقدة ء مؤلة ء ومضجعة . 

فقد شهد بعينه موت شقيقته التى كانت تتفتح لتوها للحياة » وانپارت 
حياة الاسرة الآمنة . 

فقد اكتشفت آم بيرم أن أبيه تزوج فى السر مسن راقصة كانت تتردد عليه 
فى دكانه » وأنه استأجر شقة ها فى حى الأزاريطة رغم علمه بسوء سمعتها 
فی ا حی . ۱ 

وأخمذت الام تجلس إلى الصغیر فى المساء لتحدثه عن أصل جدوده 
التوانسة » وعن أبيه المزواج الذى تعد هى زوجته الثانية ء والفتانة رقم ٣‏ فى 
القائمة , 

وعسرف بيرم الصغير أن جده لأبيه كان قد رحل من تسونس إلى 
الإسكندرية بعد أن رفضت عائلته لأبيه الاعتراف بانتسابه إليها حرمانه من 
مشاركتهم الميراث . 

وبدا الحزن يتسلل إلى قلب بيرم ٠‏ فانتحى جانبا وعزف عن مشارکة 
رفاق الطفولة ألعابهم المسلية e‏ ويحاول والده استثناف عملية تعليمه » فيبعث 
به إلى مسجد المرسى أبو العباس حيث كان هناك معهد دينى . 

ورغم أن بيرم يدأ يحب الدراسة » ويرتبط بالمعهد ويحاول استعادة 
ما فاته إلا أن القدر كان له با فرصاد » فقد مات آبوه وهو نائم فى بيت 
الراقصسة . 


+ 


وأخذت تسرى فى ا حی شائعات حول أن الاب لقى مصرعه بسيب سم 
بطىء دسته له الراقصة لتستولى على ثروته التى كان يحتفظ بها حول خصره فى 
حزام به مبالغ كبيرة . 

ورحل الاب ووجدت الام نفسها عاجزة حتى عن إيجاد رغيف خبز 
للصغير بيرم وشقيقته من زوجة أبيه الأولى التى كانت تعيش معهم يعد وفاة 
أمها. 

وما زاد الطین بلة » هو استیلاء أولاد عم الاپ ا لیت على الدكان » وأمام 
وطأة الفقر » وحرارة ا حاجة انقطع بيرع عن الدراسة وذهب يعمل صبيا 
بدكان بقالة حتى مید لأمه ولأحته ولنفسه ما یسدوا به رمقهم » ویسترهم 
أمام الناس e‏ ولأن بيرم السلی لم يكن قد تجساوز ale‏ الثاتی عشر كان 
شغوفا بالغناء الشسعبى والمواويل فقد ترك ذات يوم الدکان ليذهب إلى 
مولد « المرسى أبو العباس ؛ ليُطرد من عمله » وقال صاحب الدكان SUL‏ 
بيرم : هذا الولد لا يصلح إلا للعمل ف تیاترو ٤‏ . 

وقد حدث أن تعرف بيرم على أحد البنائین من أصدقاء خاله : وکان 
يحكى له القصص الشعبيه » وا حکایات الفلكلورية حتى بدا بيرم يعشق 
هذه الحواديت Ly e‏ يقتصد من مصروفه أو أجرة يومه ليشترى کتب 
الأساطير الشعبية مثل « ألف ليلة وليلة » و « أو زيد ا هلالى ؛ و « عنترة » 
وغيرها. 


وا يكن بيرم يتحرر قليلا من آلامه وأحزانه لرحیل والدہ ء حتی رحلت 
أمه إلى بيت رجل آخر تزوجته وكان قریبا ها ء واصطحب زوج الأم بيرم 
ليساعده فى صنع هوادج LAL‏ الذى كان متخصصا فى صنعها ؛ ولكن بيرم 
كان يموت كل يوم من كم وعبىء الأثقال التى كان يحملها ويقول : إن هذه 


ہب لقانت 


المحنة خلقت له عضلات وأكتافا جعلته قادرا على العمل الشاق والحياة 
الصعبة عندما نفی خارج الوطن . ۱ 

وبقی بيرم على هذا النحو حتی ماتت آمه ¿Laya ries‏ 
وهکذا وجد الصبی نقسه وحیدا فى عام ۱۹۱۰ ۰ وشعر بالضیاع ؛ ولکته 
استجمم قواه الصغيرة » والتحق بدکان أبيه وکان عليه خلافات بعد استیلاء 
أقارب الأب عليه » واضطروه هو وأخته التوقیع على بیع انصبتهیا یملالیم . 

وپذه النقود القليلة اشترك بيرم مع أحد الصیادین فى دکان بقالة » ومن 
خلال الکتب التی كان یقطعها للبيع فى ورقها تصرف على ابن عربى من 
خلال كتاباته الصوفية فأخذ يبحث عن Shel‏ وأعيال غيره كالمقريزى ۔ 

وبدأ بيرم بهتم بقضية الوطن » ورفض أن يقف موقفا سلبيا من ا حرکة 
الوطنية . a‏ 
ووسط هذه اطياة المتلاطمة الأمواج أخذ قلب بيرم يضطرب e‏ وأحذت 
نفسه تتأرجح بين حياة الضياع والرغبة ف الاستقرار » ومن هنا بدات فكرة 
الزواج قراوده . 

ويسبب الزواج والاهتام ا حارف بالقراءة » أفلسن الدكان بسبب عدم 
دفع الزبائن من أرباب الشكك ( البيغ بالأجل ) للمستحق عليهم . 

ویبیع بيرم بيت أمه المتواضع ليتاجر بثمنه القليل فى صفائح السمنة . 

وما أن اجه بيرم لإصسذار الصف والشعسر والروايسة والأغسانى 
حستی انتقل إلى حياة أخصرى ؛ ولكن لم تنقطع فيها صلته برجل الشارع بل 
كانت كل حياته وسط العامة يتفاءل معهم » يعلمهم » ويتعلم منهم ء يقاتل 
معهم » ویدافع عتهم . 


وینجب بيرم بعد ست سنوات زواج ولد Doll‏ محمد ۰۶ وبنتا آساها 
« نعيمة » وذات يوم فقد بيرم زوجته التى لقيت مصرعها متأثرة بموض 
التيقوس ۔ 

وتزوج بيرم مرة أخری لیجد من يرعى الطفلين ولکسن الزوجة 
الخديدة تتبرع منها ء وتتعامل معھم| بقسوة فبعث بها إلى حماته . 

ويعود بيرم من منفاه ليجد اصرأته تزوجت من غيره بعد أن حصلت عل 
حکم بالطلاق منه . 

ويعمل بيرم بعدة صحف كجريدة 3 الزمان ٤‏ و ۶ أخبار اليوم ؛ ویصدر 
كتبه الواحد تلو الآحر حاملا كل الصور الساخرة فى مجتمعنا يطريقة تجعله 
أقرب إل الحراح الماهر الذی يمسك بالمشرط ليقدم من خلال الميكرسكرب 
( قلمه ) شرائح دقيقة تحمل كل ما يجرى فيه » وما یط به من سلبیات 
وعيوب ۔ 

ويعود بيرم إلى زوجته السابقة بعد طلاقها من الرجل الذى كانت قد 
تركته من أجله OL]‏ وجوده فى منفاه وأنجب منها » ولدین » وبعد ما يتسلم 
بيرم جائزة الدولة التقديرية فى عام ۰ تقديرا لكفاحه فى جال الأدب 
والفن تشتد عليه وطأة مرض الربو الذى كانت أعراضه قد ظهرت عليه ق 
آوائل عام ٤‏ ۰۱۹۵ 

وف عام ۱۹٦١‏ يرحل بيرم العظيم متأثرا بمرضه الذی لم تفلح معه جميع 
محاولات الأطباء » ليسدل الستار على حياة عملاق عظيم ترك تراثا خالداء 
وقيما فنية شا مة ؛ رغم أنه لم يكن قد بدأ حياته إلا من تحت الصفر !! 

gonon 
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جج وليام شكسبير سد 


عبقرية نجاو زت حدد الزمان والمكان ! 


لا Sly‏ العاريخ أن أدیبا ذاع صيقه : وبلغت شهرنه الآفاق » وكان 
مشارا حديث الناس فی شتى أنحاء ا معمورة : كا كان عليه ا حال مع هذا 
العبقری الفذ . ولا يمكن أبدا أن يذكر مزرخو الأدب العالی العص رالڈی 
عاش فيه إلا ويضيفون إليه اسمه حتى بمیزوه ع) سواه من عصور . 

وقد بلغت عظمة هذا العملاق المبدع أوجها إلى الدرجة التى أصبح 
فيها شعب كالشعب اهندی مثلا يقبل على أعماله بشغف e‏ ويرتبط بإنتاجه 
الرائع بنفس القدر الذى نجده لدى الشعب الإنجليزى الذی ینتمی [ليه . 

هذا هو وليام شكسبير أعظم أدباء العالم وأكثرهم خلودا على مر التاریخ 
الانسانی كله ؛ وقد طغت شھرۃھذاالرجل حتی على جميع اللنوك 
والسلاطین والاباطرة الذین صالوا رجالوا ء وقطعوا الأرض شرقا li‏ 
شمالا وجئوبا . 

و إذا ما قمنا باستثناء الرسل ie‏ من أصتحاب الأديان الكبرى . 
فليس فى أصحاب الأقلام منذ کنب الإنسان ze‏ 
عبقرية أو عظمة . 

كان شكسبير شاعرا مسرحیا فذاء ety‏ ومولفا ء ds‏ التاريخ بمثله» 
رغم نشأته المتواضعة وبيئته الفقيرة » وقسوة ظروف حیاته » التى كان يمكنها 
أن تسقط أى إنسان عن ظهر الحياة » وتلقى به بعيدا عن دائرة الضوء ! 

وقدم شكسبير للإنسانية مسرحا لیس له مثیل » فقد كان أعظم من 
يقدم آفکارا خالدة تعبر عن النفس البشرية فى شموخها وسقوطها :وف 


ت٤۹‏ ۔ 


سموھاء وف انحطاطھا حتيا آننا عندما نراها اليوم بعد خمسة قرون من الزمان 
تشعر أن الرجل جیا بینتاء ويستمد أفكاره من مومنا ومشکلاتنا ! 

ترك العملاق ا خلاق تراثا إنسانیا رائعا قوامه ثانية وشلاثين مسرحية 
وأكثر من ۱۵4 قصيدة لطا لا كان الناس يقتبسون منها جملا مأثورة ء وأقوالا 
حكيمة » يستعيئون بها عندما يبون تلخيصا لوقف إنسانى أو سلوك 
بشرى ء أو غريزة فطرية » أو حصلة مكتسبة من البيئة والظروف المحيطة . 

ورغم من أن شكسبير كان يكتب بالانجليزية فأعماله موجودة فى كل 
Lal‏ العالم »۽ وظهرت على کل السارج دون استشناء . ورغم رحیل هذا 
الأديب الكبير منذ أكثر من fs ٠‏ مسسنة إلا أن دارسى ا مسرح وباحثيسه. 
لا یزالون یکتشضون كنوز عظمته : کا أن الشعوب لا تزال تقبل بنهم على 
روائعه القالدة . ۱ 

وقد ولد شكسبير فى عام ألف وحمسهاثة وأربعة وستين فى أسرة ريفية 
بسيطة » لم تدم جیدا بتعليمه فى طفولته اللهم إلا مدرسة متواضعة زجوا به 
فيها لتعلم القراءة والكتابة . وظل شكسبير يدرس فيها حتى حلت ضائقة 
مالية بأبيه تركها على أثرها وأخذ يعمل مع أبيه حتی بلغ الثامنة عشرة فزوجه 
COP‏ التى كانت تكبره بٹھائی سشوات لينجب منها « سوسن » » وتوآمین 
ما ذکر وأنثى ہما هامت وجوديث ۔ 

وبعد أن [تسعت مسٹولیات شكسبير » وتصاظمت متطلبات » أصبح 
لزاما عليه أن يبحث عن مورد للرزق غير ما يتقاضاه من عمله مع أبيه الذى 
صار قليلا مضطربا لا يستقر ولا پثبت على حال 
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ولا کان شكسبير قد وجد فى نفسه قدارة على التأليف والتمثيل 
المسرحى : ظلت مع منذ الطفولة ونمت وكيزت N‏ عمله المتواضع مخ 
أبيه » فقد قرر أن يتجه وجهة أخرى ؛ ويغير مجری حياته . 

شد شكسبير الرحال إلى لندن » وأخذ يقدم نفسه كممثل أولا » وبعد 
تعشر وفشل متکرر it‏ إليسه عدة أدوار صغيرة حتى عمسل ف أكبر 
الضرق المسرحية فى بلاده ؛ وهی فرقة « الإيرل أوف لسيستر » التى آباحت 
الملكة « إليا صابات » إقامة المسارح فى العاصمة من أجلها . 

ومن هنا يسدأ شکسبسیر رحلة مع المجد ؛ فقد ظھنرت عبقريته 
واضحة » جلیة » فألف أعماله المسرحية الخالدة مثل « حلم منتصف ليلة 
صیف ۰4 ١‏ هاملت ۰۱« عطيل ٤‏ ۷ ماكبث ٩‏ 7 الملك لير 4 9 تأجر 
البندقية ٤ء‏ « هنرى الرابع 9۰٤‏ رومیسو وجولیت «۰٩‏ يوليوس قيصر ٤ء‏ 
« أنطونيو وكليوباترا» » ١‏ العاصفة * » « هنرى الخامس ١١4‏ كا تحب ٤ء‏ 
« زوجات وندسور ٤ء‏ « هنرى الثامن ٤ء‏ « ترويض النمرة ٤؛‏ « الليلة الثانية 
عشرة ٤‏ وغيرها من رائعات المسرح المجيدة . 

هذا هو شكسبير أعظم رجال المسرح والأدب ف التاريخ الذى كانت 
عظمته وعبقريته واضحة فى القيام يعملية خلق فٹی للطبيعة الؤنسائية ولیس 
جرد تصوير لها أو تعبير عنها . 

فقد کان خلق الشخصية ف عالم الفن هو رسالة شكسبير .. خلق 
الشخصية .. شخصية الانسان فى طبيعته المتنوعة المتقبلة حیثما كان وکیفیا 
كان .. مشات الرجال والنساء والأطفال فى كل سن » ومن كل مزاج ؛ وعلى 
آية حالة » فى كل طبقة تجمعهم مسرحيات شكسبير . 


N 


فقد كانت تضم الطيب و ا حبیث » الصریح والغامض » السعييد 
وا حزین » الطامع والقانع ؛ العظیم والحقير . لقد كانت عظمة شكسبير 
تكمن فى کون مسرحياته لا تنقضى مع نزول الستار : ونیا تبقى طويلا ئات 
السنين نلتقى بہاء ننفعل معها » وتستمتع بها کیا لو كانت جديدة ؛ تعرض 
llas‏ 
00000 
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الإمام محمد عبده حت 
زعيم الا حلاج الفکری والدبنی 


كان يمكن أن بنتهی مصير الضلام الصغي ركم آل إليسه مصسير بقية 
أخوته : وكان يمكن أن يفقد الفك ر السربى أحد زعباء الإصلاح » وقادة 
التنوير العظام الذین لا يزالوا يمثلون نبعا لا ينضب معينه - فعلا - كان 
يمكن أن نفقد ثروة بشرية هائلة لولا أن شعر الأب الذى هزمه الفقر » 
أن ابنه لديه ما يبعث على الاعتقاد ob‏ حرمانه من السلم جریمة فى حق 
هذا العام . 

فقد وجد الاب أنه حتى بالنسبة N‏ مثله یقاسی ويلات العوز 
وا حاجة dc‏ عصر لا پر حم الفقراء » والضعفاء ؛ لا ينبغى تجاهل ذكاء غلام 
elles‏ جود عل مت باه حر عم 

وبعد تفکیر عميق » اهتدى الأب إلى قسرار لم ei‏ من قبل ؛ بل لم 
يحاول التفكير فيه . لابسد أن يضحى بکل شىء » ويتحمل کل الصعاب 
حتى ینتزع الصغير البری من سرائن الجهل ء ويضىء جنبات حياته بشور 
العلم! 

هکذا كانت البداية الحقيقية المبكرة للإمام محمد عبده الذى يعد من 
آکبر المفكرين والمصلحين فى تاريخنا العربى والإسلامى كله ء ذلك الشيخ 
ا لیل الذى لعب دور القائد ا ملهم » والعالم البصير : وا لقف المستتير . 

فقد وُلِدَ محمد عبده لاب فلاح بالکاد يجد قوت يومه . هذا الفلاح لم 
يجد مفرا من أن يدفع بجمیع أبنائه إلى الأرض يزرعون وجرٹون . إنه لم يفكر 
حتى فى تعلیمهم » فقد كانت إمكانياته SEN‏ › بل کان أحيانا يضطر إلى 
الاستدانه لکی يجد ما يسد به رمق أسرته الكبيرة . 
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وعندما رزقه الله بابنه عمد فی عام ۱۸6۵ حلت البركة يالبيت وٹ 

يع بأن هناك شیٹا ما تغير فى المنزل ء لقد كان قدوم الصغير وش ال 
مبعشاً للسعادة وعمت البيت الفرحة » وأحست الأسرة بأن الله قدم إلي 
هدية عظيمة . 

ومنذ اللحظة الأولى التى بدأ فيها محمد عبده يشب عن الطوق Tage‏ 
معالم نبوغه تظهر » وأخذ ذكاؤه ا حاد يظهر بجلاء : آما ميله للتعلم فقد 5 
فطريا » ولا يقف عنه أى حد ۔ 


ويبدو أن الفلاح المصرى الأصيل قد أدرك بفطرته أن ابن يعد بالکثو 
فقرر آن بدفعه إلى الطریق الذى يظهر فيه صواهبه » قدفع به إل BAB‏ 
9 حلة نصر » بمحافظة الغربية حتى US‏ هو أكبر بكثير . وحفظ الغا 
القرآن على يد الشيخ ولکن كان هذا هو كل ما يمكن ال حصول عليه : 
الشيخ . 

وقد حاول الغلام أن يستوعب دروس شيخه الفقهية المتواضعة 
الکتاب » ولا وجد الأب أن قدرات ابنه - كما يبلغه بذلك بعض المشايخ 
أكبر بعث به إلى الجامع الأحمدى بطنطا يمضى هناك ثلاث سنوات » ثم نة 
بعد ذلك إلى الجامع الأزهر ۔ 


وبين أحضان الأزهر تش تفتحت مدارك الصغير Lely‏ العلم يبز وجدان 
ويزلزل كل كيانه ولكن طريقة ة التعليم هناك لم تكن تُعجب الغلام » فقف 
عامين لم يستفد منهیا الكثير على أيدى معلميه من الشيوخ ء ولکنه آدر 
قيمة العلم وقرر البحث عن خرج من هذا المأزق . 
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وما أن فكر عمد عبده مليًا فى مشكلته حتى وجد أنه ليس هناك مفر 
من تلقی العلم بنقسه ولنفسه فابتدع إسلوبا فى المطالعة والتحصيل del:‏ 
یستلذ ہما ol ds‏ » فاستعذب العلم ؛ فمضى بجمع منه كل ما تصل يده إليه ؛ 
وهكذا بلغ محمد عیدہ مدى طويلا فى ارتشافه من بحر العلوم » وأحرز منها 
جانبا كبيرا کان ذخيرته وعدته led‏ بعد » وقد تزوج عمد عبده فى تلك الفترة 
وقبل أن يصل العشرين من عمسره » حدی لا ينشغل عن تحصيل العلم 
والدین وقد كان الأب وراء هذا القرار خاصة وأن الله قد من عليه » ووسع من 
رزقه » فقال لنفسه : لماذا لا أرعى الفتی ما دام مجتهدا ويعد يالكثير» 
وبالفعل استقرت نفسية الفتى وواصل اغترافه من العلم . 

وقد عمل محمد عبده إلى جائب الأزهر فى عدة أعمال کالشدریس 
والترجمة » وظل كذلك حتى وفد إلى مصر المفكر العظيم « جال الدین 
الأقغانى » فیلسوف الاسلام وتول هذا الوافد العملاق تدويس المنطقة 
والقلسقة فانخرط محمد عبدہ فى سلك تلامذته الذين كانوا يضمون نوابغ 
المصريين. 2 ` 

وقد أظهر محمد عبده أمام الأفغانى قدرات عظيمة » وأفکاراً إصلاحية 
رائعة » وعقلية مرتبة ومنظمه 6 وإحساسا وطنيا مرتفعاء LS‏ کان محمد عبده 
آقرب تلاميذ الأفغانى وألصقهم به » وأكثرهم قدرة على مباراته » وعندما 
Lad‏ الأفغانى من مسصر قال یوم وداعه : « قىد ترکت فيكم الشيخ محمد 
عبدہ: وكفى به CU Le pal‏ ومن هنا بدأت رحلة جهاد محمد عبده ‏ 
وکشاحه » فأحذ يكتب فى الصحف بجرأة وصراحة عظيمة » وتقلد بعض 
المناصب العلمية : بين تدريس ف المدارس الأميرية وتحرير قى صحيفسة 
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الوقائع المصرية » وكتابة فى الدوائر الرسمية حتى قامت ثورة الزعيم أحمد 
عرابی ضد الخديوى توفيق . 

وف بداية الشورة كان محمد عبده الذی اشترك فيها اشتراكا فعلیا آراء 
بناءڈ فقد قصر بعض مقالاته على السدعوة إلى إصلاح التعليم ؛ ومنح الفرصة 
لجموع الشعب » وطالب عرابی بالتركيز على التربية والتعليم قبل التركيز على 
الثورة ء وقد يدأ حمدعبده مع ثورة عرابی ثورته الإصلاحية العظيمة التى 
ترکزت حول الدصوۃ إلى تحرير الفكر الإسلامى والعربى من قيود التقاليد 
ومنهم الدين على طريق سلف الأمة » واعتباره‌من ضمن موازين العقل 
البشرى » وقییز الئاس وبصفة خاصة المحكومين بين ما للحکومة من حق 
الطاعة على الشعب .. وما للشعب من حق العدالة على الحكومة . 

وجهر محمد عیدہ بدعوته الإصلاحية » ds‏ خش بطش الاستبداد » الذی 
كان فى عنفوانه » وقمة جبروته وظلمه : LS‏ هاجم مشايخ الأزھر ‏ وحلهم 
مستولية تراجع الدين ا حنیف » وانتشار الأفكار الهدامة ؛ والمتطرفة التى 
تبتعد عن روح الدين ا حنیف » وكيا حمل لواء الإصلاح السياسى حمل لواء 
الإصلاح الدينى . 

وعندما إحتل الإنجليز مصر » أدركوا أن محمد عبده قائد ثورى » ولیس 
جرد مصلح دينى وسیاسی ء وعندما آفتی الإمام الشیخ بعزل الخديوى وطرد 
المحتل الإنجليزى الخاصب من مصر ؛ ألقى القبض عليه : وتم نفيه خارج 
البلاد » فذهب إلى سوريا ثم إلى باریس ليلتقى من جدید بأستاذه جمال 
الدين الأفغانى ؛ وف باريس : أنشأ الأنغانی وتلميذه النجيب العلامة 
والنابغة محمد عبده جريدة « العروة الوثقى » وعهد إلى التلميذ بتحریر 
الصحيفة الذى كان لسان حال المصلحين والثوريين والمدافع عن الوطن 
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الصربی المحتل ء وحقوق lal‏ وق باريس أیقسا ء اطلع محمد عييده على 
التمدن والتحدث » وتعلم الفرنسیة وقرأ ا مزيد عن الفلسفة والقانون . 
وما أن عاد محمد عبده إلى مصر بعد صدور العفو عنه » عهد إليه بتو 
القضاء » فَعْين مستشارا فى عكمة الاستثناف » وعضوا فى مجلس إدارة الأزهر 
ثم « مفتى عام للديار المصرية ٤ء‏ وكانت فتواه نارا حارقة ضد الاستعمار 
والقصر » وظل بالمنصب حتى لقى ربه فى الحادى عشر من یولیسو عام 
٥‏ متأثرا بخيبة أمله فى إصلاح الأزهر ہ وا لفاوسة العنيفة التى واجهها 
من جانب الخديوى والإنجليز والمشايخ غير الشرفاء لدعوته الإصلاحية» 
وکتب أبيات شعر قبيل وفاته مباشرة تعبر عن هذا قال فيها : 
selten‏ 
آبلی آم اکعظت عليه المأئم 
ولكنسه دين wal‏ إصلاحه 
أحاذر أن تقضی عليه العمائم 
وهكذا رحل الإمام محمد عبده ابن الفلاح الفقیر الذى أصبح 5( 
للنهضة الإصلاحية الجميلة التی لا تزهق أرواحا : ولا ترق دما Lag‏ مبنیة 
على الفكرء والحدايّة : والاستنارة » وإصلاح التعليم » وتلقية الدين من 
شوائبه التى دخلت عليه » لقد حاول محمد عبده التوفيق بين الإسلام وا لدنية 
الحاضرة بالتحرر من القيود السخيفة ء والفكر المتخلف » والتطرف الدينى » 
والتعنت الفكرى الذى يصد أبواب الاجتهاد . 
Donon‏ 
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توماس آدیسون لس 
المتخلف عقلیا الذی اضاء لنا الدنيا !! 


م يعض على دخول الصغير توماس ا مدرسة ٹ U‏ شهور فقط » حتى 
قرر الناظر » وا مدرسون طرده وعدم السياح له ثانية بالدخول Lele‏ حیثیات 
مثل هذا ا حكم الشديد القسوة ؛ فقد كان على حد تعبير الناظر .. « الطقل 
بليد » ومتخلف عقلیا » 11 

وبعد أن كان آمام الصغير فرصة للتعلم والتسلح le‏ يواجه به مرارة 
الحاجة » وشر السؤال - فییا بعد - عندما يكبر تلاشى الأمل ؛ وأصبح عليه 
أن يصارع الحياة فى سنه المبكرة » لا سيم وأن أسرته فقيرة بالکاد تجد قوته 
gay‏ 

هكذا كان حال توماس آدیسون الفاشل الذى أضساء تنا الدنیاء 
ولا يدرى سوى الله ماذا عسانا أن نفعل لو م يكن لدینا ا مصباح الکهربی 
الذى اخترعه من بين آلف اختراع سجلهم باسمه . 

ورغم البداية المفجعة التی کان يمكن أن تقضى على الصغير فى مهده » 
وتدفعه إلى طى التسيانء إلا أنه لم يأبه بها حدث ؛ بل إنه لم ينزعج للعقاب 
ا لمسمانی والنفسى الوم الذى تعرض له من جانب والدیه لقد کان 
لتوماس رباطة جأش رجل بالغ ؛ وقلب أسد » وعقلية عبقرى . 

ويبدو أن هناك عصلاقة متبادلة بین العبقرية وامنون » هذا هو التفسير 
الوحيد لقرار فصل هذا العبقرى لاتهاصه بالتخلف العقلى . فالعبقرية 
كا نون هی خروج عن المألوف » ولحظة الخلق والإبداع هى ظة انفصال 
عن الواقم والتحليق فى dle‏ حاص له حسابات لا يعرفه إلا يهارس RAM‏ 
والخلق والإبداع . 
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ويقول أديسون فى مذكراته : إنه كان يكره المدرسة لأن المدرسين یلقنون 
العلامیڈ العسلوم تلقينا نا ولا پسمحون لهم حتى برواية العلومات على 
طريقتهم .. إنهم يحرمونهم من أبسط حقوقهم المشروعة فى إختفاء نوع من 
الذاتیة أو ا خصوصیة على ما رجونه من جعبتهم . 

ويقول : إن الشكاوى الكثيرة من عدم ترکیزہ وانشغاله عا یقوله 
مدرسوہ » کان يقابله دا .. «علقة ساخثة » فی البیت حتی إنه كره | لدرسة 
والبيت معا, 

وبعد ما ترك أديسون الدراسة » عمل بأكثر من مکان : فتارة هو صبى 
ميكانيكى ؛ وتارة لدی نجار وما أن شب وكبر » وبلغ الشانیة عشرة حتی 
بدأ يعمل على خط قطار يربط بین المقاطعات التى تقع شمال وجنوب مدينة 
ميلانو بولاية أوهايو التی ولد ونیا فيها . 

وحاول أديسون الاستفادة من مواهبه » وأخذ يفكر كيف يبتكر » وکیف 
يخترع » وف القطار كان يصدر صحيفة ويطبعها فيه » ويتلقى أخباره عند 
الوقوف بكل da‏ ثم LT‏ معملا بالقطار ضمن أجهزه ومعدات ومواد 
كيميائيه وذات مرة كاد يتسبب فى حريق هائل بالقطار . 

وما أن خطا أديسون عامه الحادى والعشرين حتى ابتدع جهازا كهربائيا 
لتسجیل الاصوات ف الانتخابات : ولكن لم يجد إقبالا على شرائه ء وكان فى 
آمس ا حاجة إلى أموال كثيرة حتى يمول اختراعاته التى كانت تتطلب المواد 
الخام والمعدات ¢ وغیرها ء تاهيك عن تدبير ما يقيه الجوع والبرد القارس . 

ولأن آدیسون سحاد الذكاء ؛ متوقد الذهن » عظيم الفکر ء فقد اهتدى 
إلى قرار مؤداه أن البداية لابد أن تكون من خلال اختراع شىء لا يجد الناس 
مفرا من شرائه ء وبمیلغ كبير يؤدى الغرض 
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وبالفعل تمكن المخترع الصغير من ابتكار جهاز رائع لصرف تذاكر 
القطارات » وباعه فى عام YAA‏ بمبلغ She‏ قدرہ أربعين ألف دولار » ومن 
هنا بدأ نجمه یبزغ » ويعرفه العا م كأعظم خترعئ عصره . 

وإذا كان جهاز صرف SUS‏ القطارات الذى fb‏ عليه اسم أديسون 
قد عرفه إلى العالم كله » فان اختراعا آخر جعسله أكثر شسهرة وثراء ء وهو 
« القونوغراف » الذى سجله باسمه فى عام ۱۸۷۷ . 

وما هی سنتان حتی هز آدیسون العالم كله بأعظم اختراع عرفته 
البشرية » والذى لا نزال جميعا ننعم به » کیا ستنعم به الأجيال التى ستأتى 
بعدنا .. إنه ‏ المصباح الكهريائى ٤؛‏ الذی جعله أديسون بنظام توزیع 
كهربائى احتراعاً یدخل الببوت . 

و عام ۱۸۸۲ء أسس صاحبنا العبقری السذى لم یتجاوز ا حخامسة 
والثلائین من عمره شركة باسمه تولت إنتاج الکھرباء لدينة نيويووك » ومنها 
انتشرت الکهرباء فى أمريكا وباقی أنحاء العام . 

وتزوج أديسون الذی أصبح أغنى وأشهر وأعظم مخترع فى العام من 
سيدة من أسرة متوسطة حال أنجب منها ٹلاثة أطفال حلال سئوات قليلة 
من زواجهیا ثم رحلت عنه فجأة دون سابق إنذار ليتوقف فترة عن صواصلة 
نجاحه ونجاح البشرية . 

وتزوج أديسون لثمرة الثانية » وکا كان ا حال مع امرأته الأولى أنجب 
أيضا ثلاثة أطفال Lay‏ مع استقراره الثانى يعود إلى تقديم خدماتہ إلى 
الإنسانيه المعذبه ! 
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ققد عمل أديسون على تطوير كاميرات السیدا ء وساهم فى عملي 
اختراع التليفون » حیث ابتكر الکاربون الذى ينقل الصوت 6 وساهم 3 
اختراع أجهزة كثيرة کالتلغراف ‏ والآلة الكاتبة وهو الذی اخترع البطاریان 
HLL‏ وا میکروفونات . 

وقد اخترع أديسون أيضا المصابيح الکھربائیة بعد ما اكتشف أنه داح 
فراغ يمكن أن تتحرك الكهرباء بين سلكين دون أن يتصلا , 

كما وضع آدیسون العظيم أسس صناعة الالکترونات . وأصبح شريك 
فى عدد كبير من الشركات الصناعية » ومن ا مھا شركة جنرال اليكتريك . 

وهكذا استطاع الولد الشقى e‏ والتلميذ الفاشل ( المتخلف عقليا ) کر 
اتہمه مدرسوه » أن يضىء نا الدنيا » ويسجل اسمه بين الخالدين فی شتو 
مجالات ا حیاة كأكبر عبقرية عرفها التاريخ حيث إن العالم يشهد خترعا قد. 
مثل هذا الكم المائل من الاختراعات الرائعة خلال سنوات عمره التى 
امتدت أربعة وا نية عاما بين ۱۸١۷‏ - ۱۹۳۱ . 
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عبد الله الندیم A‏ 
عامل التلغراف اعظم خطباء عصره 


۱ كان سيد النابر ‏ وأعظم فرسان الكلمة فى عصرہ . کان إذا تحدث 
آضرم نارآ وأشعل ثورة » وكانت حیاشە سلسلة متصلة ا خلقات من 
الکشاح الذی لا ینقطع » وا جهساد الذى لا يتوقف » والروح الوطئية 
التأججة » التى لا تعرف اللین » أو الاستسلام . 

هکذا کان عبد الله النديم خطیب الثورة العرابية ولسانها الناطق ء الذی 
لم يكن هو نفسه سوى ثورة مضطرمة دائمة e‏ حتی عندما هدأت الثورة » 
وسكن الثوار » واستسلموا للأمر الواقع ء رفض النضوع والاذعان » ومضى 
فى ثورته يحث الناس على مقاومة الظلم ¢ ويحرضهم على قتال الظال . 

وم يكن عبد الله النديم نجرد خطیب وسياسى ء وإنما کان أديبا عظیم| 
يملك ناصية البيان » یقرض الشعر » فيبدع فى نظمنه ؛ ويخط الئٹر فیبرع فى 
کتابته ء وقد کان بحق علياً من أعلام السياسة والأدب فى عصره وف كل 
العصور. 

وقد کان للنديم معركة أخرى فى طفولته وصدر شبابه » حيث كان عليه 
أن يبدأ من تحت الصفر حتى يبلغ ما وصل إليه من مجد وشهرة ومكانة بارزة 
فى تاريخنا. 

فقد ولد النديم فى أسرة فقيرة بالكاد تشق طريقها فى مجتمع لا يرحم 
الفقراء » ولا يحترم سوى كان يملك سلطان الأهل أو المال . کان أبوه 
واسمه « مصباح إبراهيم الإدريسى » نجارا بسدار صناعة السسفن 
فى مدينسة « الإسكندرية » التى نزح إليها فی شبابه من « الشرقية» 
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مسقط رأسه . وبعد فترة من الزمن افتتح أبوه خبزا صغيرا كفل له الكفاف 
من العيش . 

وعندما NG‏ عبد الله ! توسم فيه الكثير » وتمنى له » مالم 
تسمح له به الظروف » فقد كان يريد لابنه مستقبلا أفضل مما OLS‏ عليه 

وقد ساعد الأب على ذلك ما أظهره الطفل ف أيامه الأول Ry‏ 
الحى ٤‏ من نبسوغ » وحب للعلم ؛ والتحصیل ‏ ومقسدرة على حفظ القرآن 
الكريم كله قبل بلوغه التاسعة من عمره ۔ 

ولأن عبد الله الددیم كان صبيا واصداًیشر بالكثير » فقد أدخله والده 
معهد : الجامع الأنور » الذى أنشأه الشيخ إسراهيم باشا بالإسكندرية 
لدراسة علوم الدين واثلغة على غرار ما جری بالأزهر الشريف ۔ 

وبعد سنوات من العلم والتحصيل على estat‏ کبار المشايخ والعلماء » 
أحس الندیم بأنه حصل من المعارف والعلوم ما يكفيه » وأن المعهد لن يقدم 
له المزيد » وشعر بالضيق ضاف الدراسة » فهرب من ا لمعھد » وذهب يتردد 
على مجالس الأدب والأدياء . 

ومن هنا أخذت مواهب النديم » وقدرته الفائقة على نظم الشعر» 
وإلقسائه تظهر جلية واضحة ؛ وذاع صيته » وأصبح أحد نجوم الساحة 
الأدبية » يجالس be‏ لقة الادب ‏ وينادم الکبرام » وينطلق لسانه بالشعر 
والزجل والنوادر والفکاهات , 

del,‏ النديم یتجول بين أرجاء البلاد حيث قضى قرابة عام ینزل ضيفاً 
على العمد والأعيان الذين كانوا يحتفون به ما لديه من أدب وشعر وقصص 
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وأحاديث چذابة مسلية » وعاد الندیم من رحلاته وهو يحمل هذا اللقب 
الذى أضيف إلى عبد الله » بقية حياته , 

وعندما عاد صاحينا إلى الاسکندرية dy‏ يكن قد بلغ الثامنة عشر بعد 
تعلم منه فن إرسال الإشارات التلغرافية لیلتحق بعد ذلك بمكتب التلخراف 
الحل » ثم مكتب تلغراف القصر العالى حيث كانت تقيم والدة الخديوى 
إسماعیل . 

وما أن استقر النديم بالقاهرة » Ll‏ يستأنف تردده على جالس الادب 
والادیاء کما بدأ يحضر دروساً LSI‏ العلياء فى الأزهر . 

وق هذه الجالس تصرف الندیم على محمود سامی البارودی شاعر 
السیف والقلم » وعندما وصل جمال الدین الأفغانی إلى مصر فى ذلك الوقت 
لینشد or pf‏ الثورية لتحریر الامة الاسلامية من العبودية والاستعیار » اتصل 
به النديم وأصبح من أبرز تلامذته . 

وقد كان لتعاليم الأفغانى وآراته أثراً بالغاً فى توجيه الندیم لل الثورة » 
خاصة وأن النسدیم كان يرى مدى الظلم والذل Oly ty‏ الذى بتعرضص 
له الشعب . 

وقدا مب آیضا حماسه إحساسه هو نفسه بالظسلم عندما غضب عليه 
« خلیل أغا » كبير آغوات القصر العالی » وصاحب النفوذ الكبير » فأمر 
بجلده بالسیاط وطرده من عمله بالقصر شر طردة . 

Say‏ النديم القاهرة » وسار إلى ا منصورة لیفتح دكاناً لبيع الخردوات ؛ 
ولكته أفلس وأغلقه ء بعد ما ترکه وانغمس فی مجالس العلم والأدب واتجه 
النديم إلى طنطا ثم عاد إلى القاهرة من جديد . 
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وعقب عودته » انضم مرة ثانية إلى مجلس الأفضانى ولكن كأحد أبرز 
التلاميذ الذين قرر الأفغانى إعداده لدور قيادى سيغير جری حياته . 

فقد جعل الأفغانى تلميذه النديم - لا يتمتع به من مواهب وقدرات 
فذة - رسول دعوته بالإسكندرية للتحرير من الظلم الاجتماعی والاستبداد 
السياسى والاحتلال الأجنبى ۔ 

وھکذا مسارع النديم إلى الإسكندرية يحاول تكوين رأى عام مستنیر » 
وتنظيم المقاومة الشعبية » وتحریر الصحف التى تحر عن جاعة الأفغانى 
أو المحفل الماسونى الذى أسسه المصلح الکبیر . 

وما أن حط النديم رحاله بعروس البحر المتوسط حتى بدأ رحلة كفاحه 
السياسى والشوری الطويلة ؛ وتحول من ندیم للكبراء والعمد والاعیان 
بمجالس الأدب إلى زعيم ثورى ظل يقاتل ويحارب ویناضل حتى الوت . 

فقد انضم النسدیم إلى جمعية « مصر الفتاة » السرية : وأخل ينشر 
المقالات التى تدعو للثورة على اخدیوی والاستعمار » وأخذ يجرو أسلويه من 
المحسنات المتكفلة وسائر ألوان البديع » واتبع إسلوبا أقرب إلى العامة فى 
جال دعوته إلى الاصلاح الاجتماعی والسياسى . 

وظهر حب النديم للخطابة » والصف حوله الناس فى كل مکان : 
وأصبح أشهر خحطباء عصره t‏ وقد کون مدرسة علم بها النشىء فن الخطاية 
وكيفية اتخاذها وسيلة لتثقيف الشعب y‏ إيقاظ الشعور القومی e‏ وكانت هذه 
المدرسة جزء! من « الحمعية الخيرية الإسلامية » التى أسسها النديم لإيجاد 
حركة تعليم لا تسیر على نہجه المدارس الحكومية . 
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وأخذت الصحف تنشر خطب النديم فى كل مكان كاملة ء وانهالت 
عليه الألقاب : خطيب الشرق ٤ء‏ وعلى جاعته 2 سوق عكاظ ؛ ء وعندما 
جاء الخديوى توفیق كان النديم قد مد نشاط ابدمعية فأصبحت ها فروعاً 
كثيراً فى المدن الكبرى » وانضم إليها مثات الآلاف ۔ 

أنشأ النديم مجلة ياسم « التنکیت والتبكبت » وكان یتخطفها رجل 
الشارع لكونها مرآة تعبر عن واقع حاله » وتہاجم طبائع الاستبداد ومساویء 
الاحتلال بإسلوب رائع وسهل يجمع بين النكته والقصة . 

وقد حدث أن كان أحمد عرابى يمهد مع زملاقه للثورة العرابية فوجد فى 
النديم خير متحدث باسمھا ء وأعظم خطيب فا ؛ يجمع الشعب حوها » 
وقد كان كذلك واتضم النديم إلى جيش عرابی » وكان المدئى الوحید وسط 
صفوف العسكريين . 

وقد ظل النديم پجانب عرابی خلال حربه ضد القوات البريطائية 
حتى وضعت ا حرب أوزارها ؛ ورغم هزيمة عرابى إلا أن الندیم ظل يُلهب 
ماس الشعب ؛ ويشعل ثورته ضد قوی الظلم والطغیان حتى ألقى القبض 
عليه فی شهر أكتوير عام ۱ ونفى إلى « یافا ٤‏ . 

22 واحد عاد النديم وأصدر e‏ الأستاذ» Lol,‏ یہاجم 
الإنجليز حتى أصدروا أمراً بنفيه إلى « يافا» مرة أخرى ثم الاستانة حيث أمر 
السلطان عبد ا حمید بتعينه فى وظيفة كبيرة بالباب العال . 

وما ھی أربعة أعوام حتی أصيب النديم بالسل ومات ف العاشر من 
أكتوبر عام ۱۸۹۲ عن عمر یناه ز الرابعة وا حمسین تاركا سيرة عظيمة 
خطیب ومناضل عظيم . 
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أعظم مصور آزجبته البشرية !! 


هو عبقرى بكل معنى الكلمة .. ورغم مرو رأكثر من ثلاثة قرون على 
رحيله إلا أن فنه العظیم » وتراثه اخالد جسل اسمه يتوهيج e‏ ويزداد معانا 
كلما مرت عليه الأيام » وإذا كان هسذا ا ملهم ا مبسدع « معجزة زمانه ) ¿ 
و( عبشری عصره ) - على حد تعبير مساصريه » وإذا کان هذا العملاق 
Lat‏ « ا مصور الأعظم ؛ کہا يصقه نقاد اليوم فان ما خلفه من تحف رائعة 
جعلت منه أسطورة فى عام الفن وا ال . 

هذا هو الرسام افولندی الفذ رمبرانت أعظم مصور أنجبه التاريخ » 
وأكثر رسامى العالم من حيث غلو ثمن لوحاته . 

ولكن هذا اطرم الشامخ له قصة غریبة فى غاية الغرابة فقد كان عليه أن 
یتجرع شتى کدوس الصبر » ويتحمل کل صور الاسی » والألم حتى يحفر 
بريشته أسمه بين عباقرة عصره الذين تفوق عليهم فيا بعد . 

و إذا كان رمبرانت قد يدأ حياته معدماء فقد أنهاها أيضا معدماء ورغم 
تحاظم ثمن لوحاته » وخاصة بعد وفاته ہ إلا أن صاحب كل هذا الإبداع 6 
وكل هذه العبقرية » ذاق الأمرين حتى يجد قوت يومه . 

dy‏ يقف الأمر عند هذا الحسد فقد عاش رميرانت آخر أيامه مفلسا 
Y‏ يملك fla‏ واحداء یطاردہ الدائٹون » وتستوقفه poled‏ لعجزه عن 
السسداد. 

ولكن ما هى قصة كفاح هذا الفنان الذى تدفع عشرات اللایین 
للوحاته اليوم عن طيب خاطر » وبلهفة ما بعدها لمقة .. كيف حول صاحبنا 
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الحزيمة إلى نصر de‏ يقبض فى حياته ثمنه .. وكيف ترك للبشرية تراثا فنيا 
خالدامن عصارة فكره » وخصب خیاله ؟! 

بداية رمبرانت بداية تعسة لیس فیها ما یمین على التبوغ أو یدفع إلى 
الاتجاه إلى الفن ء فقد ولد هذا الرسام فى أسرة فقيرة بالكاد تسد رمقها فى عام 
لا يعرف الرحمة » ولا يعرف الوسطية » فالناس إما غنى شديد الثراء » أو فقير 
شبید البؤس والشقاء . 

ولد رمبرانت بمدينة « لايدن ٤‏ فى اسخامس عشر من يوليو عام ۱۹۰ ۰ 
وكان أبوه خبازا » کہا كانت آمه أيضا أبئة Shot‏ » ق بيت متواضع Las‏ الطفل 
وسط سبعة إخوة هو أصغرهم „bu‏ 

ووسط جو تخيم عليه الكآبة والإحساس بالظلم وعدم المساواة » وأمام 
هذا التمييز الصارخ بين قسمى المجتمع فى هولندا » الغنى » والفقير اكتشف 
رمبرانت أن عليه أن سیر على تہج يقية إخوته » ويعمل لدی أى تاجر ab‏ 
وظيفة » لیجد ما یسد به رمقه ء ويستر به جسده الذى كان يقتله الصقيع 
عندما تشتد قسوة فصل الشتاء امرعب فى بلاده . : 

ولكن روح الفنان الكامنة فيه آغذت تدفعه إلى طريق آخر . طريق تجد 
فيه ما خلقت لهء وجاءت الحياة من أجله » تقد pol‏ الصغير على التعليم » 
وأمام رغبته ذهب به أبوه إلى المدوسة الابتدائية ليبقى فيها عدة سنوات ۔ 

dy‏ هذه المدرسة لم يجد الصغير وقتا کافیا لمارسة هوايته التى بدأت 
تتفتح لتوهاء وتعلن عن نفسهاء فقد ضاق ذرعا بمواد دراسية لاحصر ¿La‏ 
وكان التعليم يعتمد على شسحذ الذاكرة ء والقدرة على تخزین أكير كم من 
المعلومات » وعجز رمبرانت عن متابعة دروسه » وكان Isle Di‏ على 
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أيدى مدرسیه بسيب انشغاله عن الدرس بالرسم . مدرس واحد فقط كان 
سعیدا بالصغير هو مدرس الرسم ۔ 

وبعد أن أبدى الغلام استيائه من ا مدرسة ء وأبلغ والده بعدم رغبته فى 
dis]‏ تعليمه عمل مع atl‏ اعیالا ختلفة لبعض الوقت قبل أن یبدا تعلم 
اللاتينية ولكته ل يفلح أيضاء ولم یبد أى استعداد SHE‏ . 

وضاق والده به ذوعاء Ll‏ يعنفه » ويطاليه بترك تلك الحسواية 
« اللعينة » التى تذهب بوقته » وتفسد عليه دراسته » وتحول دون عمله کسائر 
أخوته للحصول على لقمته وسترته . 

وبعد مشقة ء استطاع رمبرانت إقناع والده SBA fy‏ بمرسم أحد الفنانين 
وكان er‏ فان سوائبرج » فتتلمذ على يديه لمدة ثلاث سنوات ہ وذكر 
رمبرانت - فيها بعد - أنه كانت لهذا الفدان قدرة عجيبة على أن يدفم ا لرہ إلى 
إلاعتقاد ob‏ التخلى عن ريشته هو ہمشابةالانتحار بعیده : وأن الفن هو 
تصویر الحياة بحسنها وقبحها ء يصدقها : وكذيها ء بحلوھا ومرها ۔ 

وقد استطاع رمبرانت خلال سنوات عمله مع سوانبرج أن يتعلم كيف 
یستٹسر فته فى احصول على قوته » وكيف يحصل على ا ال أيضا لتطوير 
مهاراته » وتحسين أدواته » والإنفاق على استيعاب الدروس الفنية التى یمکن 
أن تصقل موهبته » وتجعل من ریشته آداة تعبيرية على مستوی عالٍ من 
الروعة والجمال والقدرة . 

وما أن جمع ومبرانت يعض ال مسال من بيع بعض لوحسات له ما ھی 
إلا بدايات أولى ء أو تجارب لم تکتمل » سافر صاحبنا إلى « أمستردام ٤‏ ليقدم 
نفسه إلى الفشان « بيتر لاستمان 4 الذى كان من آبرز فنانی هولندا وأوربا فی 
تلك الحقبة ‏ 


-A%- 


وق كنف هذا الفنان الكبير تعلم رميرانت الكثير وأظهر آیضا مز 
مواهبه الکثیر حتی إن أصدقاء لاستمان والمقربین إليه أخذوا يتحدثون عر 
الرسام الصاعد بقوة الصاروخ . 

وبمجرد أن أحس رميرانت بأنه آدی cry‏ تجاه فته ء وأنا 
امتلك القدرة على تطویع موهبتة وريشته لأفكاره الذاتية التى كانت تحبر 
عن إتجاه جديد فى فن التصویر » اكتفى بهذا القدر من العلم والدراسة : 
واكتساب المهارات > وعاد إلى مدينة Y‏ لایدن ) . 

ولم ينتظر رمبرانت طويلا حتى افتتح مرسمه | poll‏ ومن ذلك ا حین 
بدا رميرانت ف التالق : وأحذت شهرته تزيد یوما بعد يوم . 

وكان امتمام رمبرانت الرئیسی منصبا على الصور الشخصية مستغلا 
براعقه اللا حدودة بانعزاع Gol‏ ملامح وتعبيرات الوجه » وتأكيد شخصية 
صاحب: ولم يترك رمبراشت ll‏ من أسرته ء أو آقرباثه » أو أصدقأئه » 
ومعارفه إلا ورسم صورة له » ويكفى أنه رسم نفسه عشرات المرات ء حتی 
[ننا إذا ما قمنا بترتیب هذه الرسوم أو تلك اللوحات ستجد لدينا شریطا 
مسلسلا sid‏ رمبرانت فى مراحلها المختلفة . ۱ 

وما أن عرف مجتمع النبلاء ء والأثرياء قدرات هذا الرسام الفل حتی 
اهالت عليه طلبات رسم لوحات شخصية لهم مدفوعة الثمن ؛ Uy‏ كان 
صاحبنا فقيرا » يريد فقط أن يضمن حصوله على لقمة العيش » والحد الأدنى 
لنفقات المعيشة » فقد قبل المهمة e‏ وربا وجد فيها فرصة لكى يحل على ما 
یستحق من مكانة وشهرة فى الجتمع الذى يعيش فيه . 


۳ 


ويبدو أن نوحات رمبرانت الأول كانت ثورة فى فن الرسم فی بلاده » 
حتى إن جیع النبلاء أخذوا يستميتون لكى برسم لهم هذا المصور العظيم 
صورهم الزيتية حتى یزیدوا بها جدران قصورهم » أو منازشم » وف ذلك 
الوسط البرجوازى وجد رميرانت ف البداية أن تصوير الأشخاص مهمة 
مريحة ؛ ولکنها لا ترقى إلى طموحه الفنى ومواهبه BLAM‏ . 

وما أن وقع اختيار صاحبنا على الصاصمة « امستردام » لتكون مقرا 
لمرسمه وحياته الفنية حتى بدأ يزاول هوايته الحقيقية » ويرسم ما يشعر أنه 
إضافة جديدة هذا الفن التشكيل العظيم ؛ وكان من أعظم ما رسمه 
رمبرانت هناك لوحته الشهيرة الت تحمل اسم « محاضرة فى التشريح ؛ والتى 
ظهرت فيها قدرته غير العادية على إبراز ملامح » وتعبيرات الوجوه المختلفة 
لمجموعة من الأطباء يحيطون بجثة راقدة فوق المشرحة » وكيف خلق الرسام 
الكبير انسجاما وتداغما من الرءوس التى تعلو الياقات البيضاء المنبثقة من 
ظلام خلفیة اللوحة القاتمة ! 

ولكن نجاح رمبرانت الساحق لم يستطع أن يملا الفراغ القاتل الڈی 
كان جيل حياته إلى فوضى وعدم استقرار » وإحساس قاتل بالوحدة » 
وق عام ۱۱۳۳ تزوج رمبرانت من ابنة أحد تجار التحف فى امستردام 
تدعی 9 ساسکیا » وكانت على جانب كبير من ا حمال والفتنة وا حسن 
والثراء أیضا ۔ 

وقد كان لزواج الرسام الشهير آثر عظيم فى لوحاته التى انعكس عليه ؛ 
وظهر فيها بجلاء جو ا مرح والبھجة والسعادة التى خلقتها امرأته الرائعة » 
وهناك لوحة شهيرة رسمها رمبرانت بعد زواجه تجمع بینهبا هی دليل صادق 
على هذا التحول فى ريشة هذا العبقرى . 
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ويبدو أن السعادة لم يُكتب ها أن تدم طویلا فى حياة رمبرانت الذى 


ذاق الا 0% عشه اشادیء » وہیدے ا يل الذى كان a3‏ 
مرین حتی ی et‏ 
کل مات تقع يده عليه من لوحات » وتحف وآپلیکات . 


فقد هاجت الأمراض زوجته الملهمة عقب ولادة ابنه ۱ تیتوس ٩‏ ۰ ول 
تمكث 9 سساسکیا ٤‏ فى فراشها طويلاء حيث عاجلتها المنية لعترك الفدان 
الكبير ووليدها الصغير فى جو مفعم بالأسى والحزن والام یکابدان مشقة 
BLA‏ دون حنان الزوجة ء وعطف الام . 1 


وإذا كنا نريد أن نورخ للفصل الأخیر من حياة رمبراقت .. أو بداية 
النهاية ء فيمكن أن نجعلها تبدأ منذ اللحظة التى فشسد فيها al‏ 
وملهمته وأم ابنه . حيث إن جميع المربيات لم يفلحن فى تعويض الصغیر عن 
اود کا 
ae‏ سیت 
الرسام المشهور للزواج متها ء ولا فشلت ف إثارة سيدها e‏ الذى تعامل معها 
ee‏ و مہ جع 
المحكمة تتهم فيها رمبرائت كذبا بمحاولة اغتصابها ؛ بعد أن وعدها 
0۳ » ثم أخلف وعده ‏ وتبراً المحكمة ساحته » ورج المربية من البیت 
إل الابد . 
وعندما وجد صاحبتا مدی عطف وحنان المربية ١‏ هندريك » على aul‏ 
حتى فكر فى الزواج منها » ولكن زوجته ۱ ساكسيا ٤‏ كانت قد أوصت قبل 
IS belly‏ شروتها إلى رمبرانت شريطة ألا یتزوج من يعدهاء وإن فعل تؤول 
كل ثروتها إلى ابنها تیٹوس ۔ 


Al 


ويضطر رمبرانت إلى التخلى عن فكرة السزواج بعد أن عرف الجميع 
العلاقة الوطيدة التى تجمع بیده وبين المربية ؛ الأمر الذى تناقلته الصحف 
وجعلت منه فضیحۂ هزت كيان صاحبدا » ومع ذلك استمرت هندريك 
بالمنزل ؛ لأن علاقتها بالأب » والابن تفوق ما يتصوره المرء من قوة » ومتانة . 

ولكن حدث أن اثقلت الديون كاهل رمبرانت وأصبح ما لديه من بقية 
ميراث زوجته على وشك الضياع آیضا فاتفق ابته مع المربية على ا حجر على 
أبيه ليكون شركة تقوم بتسديد دیون أبيه » وتصلح من أوضاع الأسرة المالية . 

ورغم ضيق وتبرم رمبرائت بهذا التصرف فى البداية إلا أنه وجده ق 
النهاية حلا رائعا یتیح له التفرغ للرسم والإبداع . 

وما هى آعوام قليلة حتی يختطف الموت ا مربیة هندريك ويسود البیت 
الظلام ء والوحدة ؛ ویتلقی رمبرانت صفعة أخرى أقوى وأعنف زلزلت كل 
كيانه ء فيا أن تزويج ابه من ابنڈ احد الصاغة ء حتی اختطفه الموت تارکا 
للفتان الكبير حفیدا جاء إلى الدنيا بعد وفاة آبيه . 

وبدأت مسحة من حزن تظهر على ريشة رمبراشت وتسوء أحواله الالية 
من جدید » ویهاجمه الفلس والعوز وا حاجة ؛ ویرفض الرجل أن يبيع فنه 
وعاش آخر أيامه فى مأساة حيث اجتمع عليه الفقسر والمرض ؛ رغم بيع 
لوحاته فیم| بعد بملايين الدولارات . 

ولفظ رميرانت أتفاسه الأخيرة فى الرابع من شهر أكتوبر عام ۹٦٦۱ء‏ 
لتنتهى حياة أعظم مصور أنجبه الشاریخ استطاع ترويض النور » والظل 
لیصنع منھما ملاحم تصويرية لم يسبقه أحد إليها . 

00٥ 


ب 


فلسغة ام مذهب al‏ نظام حياة ES‏ 


عتدسا مات أبوه م يكن قد تجاوز الشالثة من عمره يعد » وما أن شب 
عن الطوق حتى اکتشف أن عليه أن یتعایش مع أمرين ق غاية القسوة أو 
كبا يقول الشساعر : أحلاها مر » هذين الأسرین ما : الفقر وض آلة الشأن 
خاصة وأن الجتمع الذى قدر له أن بولد ويكبر فيه م يكن يعترف إلا 
بسلطان ا مال أو جيروت السلطة . 
وعل الرغم من أن الطفل الفقير الذى جاء إلى الدنیا فى عام 201 قبل 
الميلاد ورحل عنها بعد أثنين وسبعين عاما لم يجد ما يسد به رمقه ء وبالتالی لم 
يملك ما پدقعء مقابل تلقيه العلم » إلا أنه استطاع أن يعتمد على نفسه فى 
تحصيل المصارف e‏ واستيعاب العلوم حتى أصبح بلا منازع أحد أعظم 
المعلمين ف التاريخ كله ! 
هذا هو الفيلسوف والحكيم الصينى كونفوشيوس الذى يعد المسئول 
الأول عن صياغة تفكير ء وعقيدة وأخسلاق وعادات » وتقالید أهل الصین 
أكبر شعوب العام من حيث تعداد السكان على مدى أكثر من عشرين OB‏ 
من الزمان ۔ 
فقد وضع كونفوشيوس مذهبا یضمنه جیع الأفكار الروحیة التی تہدی 
السل وك الاجتیاعی والاٹصلاقی لشعب الصین ء والقادرة على خلق حياة 
فاضلة كريمة تقدم فرصا متساوية للجمیع للعطاء والبذل والبناء . 
كما وضع الفیلسوف العظيم فلسفة قوامها الأصلاق وتنقسم قسمين 
La‏ أخلاق الفرد أو الأعلاق الشخصية وهى التی تنبع من ضمير صاحبها 
. اليقظ « وعق له المستنير وتفسه التى تنزع للخير دائیا ء ثم أحسلاق Niet‏ 


مت س 


الحسکومة التى تخدم الشعب وتکون تطبيقا US‏ أخصلاقية قية أسمى ء وقال 
0.7 وی ۳2 . الأتحلاق .. ثم 
الأعلاق ) . 


a a 
يستطيع أن یتخلخل دامحل اعیاق النفس البشرية » ويق رأ ما وراء اجب من‎ 
توازعھا ء وغرائزها ء ورغباتها » ومطالبها  وکما کان الناس یاحظون عظمة‎ 
بان له مهمة‎ Glad الشاب الذى لم يتجاوز الثامنة والثلاثين ؛ کان هو أكثر‎ 
أسمى من جرد موظف حکومی بسيط التی انتهى إليهاء ولذا قرر ترك عمله‎ 
. واستقال‎ e بسلك الموظفين‎ 
» ولکن كونفوشيوس لم يكن ليستقيل بہذہ السهولة ؛ فقد فكر كثيرا‎ 
وكان يتراجع » بيد أن هذه المرة كانت کما كتب ف استقالته احتجانجا على‎ 
الظلم الفادح الذى تصرض له الدوق الشرعى فى مقاطعته الذى تم اقصاؤہ‎ 
١ . دوت وجه حق‎ 
حماسه » ودفعته إلى الاتجاه للتعلیم ؛ فجمع‎ cal ولعل هذه ا حادثة‎ 
حوله حشدا من التلاميذ وأخذ يعلمهم كافة فنون الحياة » وسبل پتاء‎ 


شخصیة سوية » وجتمع فاضل . 

وقد ظل کونفو شيوس يطوف أرجاء الناس يعظ الناس ؛ ويعلمهم ؛ 
ويثقفهم طیسلة ستة عشرة عاما حتی ذاع صيته ء وأ ee‏ الحسلم الأول 
فى الصمسين وبعد رحلة عناء طويلة » عاد كونفو شيوس للعمل با حكومة 
مرة آنحسری . 
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ولكن الفیلسوف والحكيم لم يعد ذلك الرجل الذى عمل من قبل ق 
سلك موظفى الحكومة » لقد عاد هذه المرة معلا ومرشدا وداعيا للتغییں 
والدقاع عن حقوق المظلومين والمحرومين » فاصبح يمثل خطرا غلى رؤساته 
المستيدين » وصدرائة المزتشين » فيا کان منهم إلا أن يحيكواله المؤامرات 
والمكائد والدسائس حتی طرد من الحكومة . 

ولكن كل ما تعرض لے هذا العبقرى الف لم يثنيه عما وهب نفسه من 
أجله » فقد أبى إلا أن يمضى ف تعليم الناس دون هوادة . إنه نموذج آخر 
لسقراط الفيلسوف الذى لقى حتفه من أجل نفس هذه الغاية النبيلة . 

ترك كونففوشيوس المدينة كلها ء وعاد إلى سيرته الأولى حيث طاف 
بالبلاد متجولا قرابة ثلاثة عشرة عاما مبشرا وداعیا ومصلحا حتى عاد إلى 
بلدته الصغيرة الواقعة بولاية « لو 4 شهالى الصين » ليبقى فيها سنوات خمس 
توق بعدھا وكان ذلك فى عام EVA‏ قبل الميلاد . 

ورحل الرجل ولكنه باق حتى او للدرجة الى ین له البعض على 
۱ أنه أحد مؤسسى الديانات الکبری ‏ رغم أنه لم يكن فى حقيقة حقيقنة الأمر سوى 
فیلسوف وحکیم ومعلم استطاع أن یشکل فكر وشخصية شحبه القومية عبر 
قرون عدة من شلال ما ترکه هم وأشر فى تکوینهم من طريقة فى الحياة ونظام 
فى التعامل وفق مذهب يعتمد الب وحسن المعاملة والامانة والاستقامة 
والاحترام الب ادل منهجا له . مذهب یفرض على الحاكم أن یکرت مژهلا 
خلقیا وسلوکیا للحكم » أى أن شرط استقامة ا حاکم وأتباعه قیم ومٹل غُلیا 
لازم لكى يتول الحكم . 

|S‏ تضمن مذهب كونفوشيوس معالم الحكومة الشرعية وأ مھا أن يؤمن 
أفرادها Ob‏ وجودهم مرتبط بخدمة الشعب وليس العكس . 
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وقد تطرق كونفسو شيوس أیضا إلى العلاقات داخل الأسرة الواحدة 
فرسم صورة تفضيلة لما يجب أن تكون عليه علاقة الرجل بالمرأة أو الزويج 
بزوجته وکما فرض على الزوج احترام امرأته » وحسن معاشرتباء ومعاملتها 
برفق وٹین ء طالبها أيضا بطاعة زوجهاء وحسن معاملته . 

وقد ترك هذا الحكيم العظیم لبلاده وللإنسانية تراشا عظيها من القيم 
والمٹل والأقوال المأشورة ويكفى أنه أول من قال : « حب لغيرك ما تبه 
لنقسك) . 

ويؤمن الشعب الصينى حتى يومنا هذا بفلسفة كونقو شيوس Wal‏ 
لا حد له » ويشاركه فيها الیابانی۔ون والكوريون الذين ما أن وصلتهم آبناژها 
فى بداياتها الأولى حتى أمنوا بها أيضا . 

وهكذا رحل كونفو شيوس تاركاً وراءه شخصية قومية متميزة ومتفردة 
لشعبه هو الذى صاغها بفكره وعقيدته الخاصة » فكان تعم العلم . 

وربا يكون ختامنا للحدیث عن أحد أعظم ا معلمین فى الشاريخ AST‏ 
دقة » و إيجازا بسرد ما قاله کونضو شيوس نفسه عن مذهبه وأسلوبه فی 
التعلیم .. يقول : « هل تريد حقا أن تعرف رأيى فى هذا العالم ؟ دعنى قبل 
کل شىء اتخلص من العوام TIER‏ فمع إننی اعتقد أن ثمة قوى روحية فى 
الكون لکتی لا استطيع أن آدرك طبیعة ما فوق البشر من الكائنات » کیا انی 
أجد هذه الحياة متعة بحيث لا أفكر فی الموت أو فيا يل الموت . 

وکل ما يشغل اهتيامى هو خلق الإنسانء فالعقل حسن والذكاء 
أحسين ء ولكن الاتحلاق هی التى تجعل من العقل دائا خادما ء وهی التی 
تجعل الفرد صا لحا أو طالحاء ضعیفا أو قويا . 


Aro 


ولقد حاولت أن أربى فلق عن طريق التعليم ؛ فعلمت تلاميذى آرم 
مواد رئيسية ھی : التاريخ کی یلھموا بالعظيم من أعمال الإنسان ء وک 
يدوا ق دراسة طبیعة البشر ما يكبح جماحهم » والشعر کی یکونوا ذوی 
الطباع کی يكونوا سادة » . 
000 


PS 


ولد فى حارة ضيقة تبتعد كثيرا عن ا مدينة والعمران الذى تعايشه أحياء 
الدین ةآلباقية . كان fal‏ حارته فقراء » بسطاء » مطحونين » كادحين ء 
يصلون الليل بالنهار حتى يجدوا ما يقيهم مرارة ا حاجة : وذل السؤال ul.‏ 
هو فلم يكن أكثر منهم حظا » أو أوفر منهم حالا . هو ابن نجار بسيط شأنه 
شأن بقية أبناء جارنه يشقى معهم » ويعانى مثلهم ۔ 

ورغم الفقر وضیق العيش إلا أن « سيد درویش » فنسان الشعب » 
ابن التجار البسيط » استطاع أن يقتحم التاریخ ليخط اسمه فى سجل 
الخالدين الذين لا تزيدهم الأيام إلا بريقا ولعانا ء ولا تمر ذكراهم دون أن 
تعترف لهم شعوبهم بها قسدموه من عظیم الاعیال ء التى تمثل مدرسة أو تيارا 
أو اتجاها أو نقطة تحول فى مسار التاريخ ! 

عتدما ولد سيد درویش ف السابع عشر من مارس عام ۲ بإحدى 
الحوارى الضيقة فى كوم الدكة » ذلك ا حی الشعبى الضاوب بجذوره فق 
أعماق الإسكندرية القديمة » اقترحت أمه تسميته 9 عباس » تيمتا باسلندیوی 
عباس الذى كان قد تولى لتوه ا حکم » رفض أبوه وأصر على تسميته ۶ سيد ٩‏ 
حتى يكون سيدا فى حياته » ولیس عبدا ذليلا . 

ورغم ضيق ذات اليد» فقد حارب درويش البحر والد الغلام حتی 
يدخله ¿IN‏ يتعلم القراءة والكتابة ويحفظ بعض آيات من القرآن 
الكريم . ولكن القدر لم يمهل الاب حتى يكمل الغلام تعليمه الأول » فمات 
قبل أن يبلغ سيد السابعه من عمره . ومع أن أمه وكانت تدعی « ملوك ) غير 


200 


ميسورة الحا ل إلى الدرجة التی تنفق منها على تعليم الغلام ء إلا أا تحملت » 
وکافحت » حتی تضمن له الاستمرار فى المدرسة ء فقد رأت فيه ما جعلها 
تتوسم فيه حيرا كبيرا . ۱ 

وقد يدآت مواهب وقدرات الغلام تظهر وتبدو جلية بمجرد التحاقه 
بالمدرسة الابتدائية حيث كان bat‏ الأناشيد ء ويلقى الأغانى يصوت 
شجی ‏ ونغم علذب ‏ وخاصة أعيال الشیخ سلامة حجازی . ۱ 

ولكن عظمة سید دوويش لم تكن وليدة اللحظة و زنا هى فطریة لدرجة 
كبيرة » فقد ذکرت أمه ذات مرة أن ابنها كان یہتز » ويستثار لسماع الوسیقی 
آو الغناء مدل أن كان فى شهره الأول » حتى إنه كان يترك ثديها » ویتجول 
بعينه بحثا عن مصدر الموسيقى أو الصوت . 7 

< کیا ذکرت أنه کان يبوى ا جحری وراء الباعة المتجولين والسقاة لیستمتع 

بنداءاعيم الحمیلة التى کانوا ینشدوٹہا حلب الزبائن ؛ وترويج بضائعهم . 

وقد کان الصبی الصغين مشه ورا بین آقرانه ومدرسیه با لدرسة بقدرته 


على الغتاء الجميل ء حتی إنه كان يصحب التلامیذ عقب اليوم الدراسى إلى 
الساحنات وا حدائق لیغتی الأناشيد والأغانى : ولم يقف الامر عند هذا 


ua‏ یاس ضرق رل الق 
الموهوب یستمعون إليه » ويستمتعود کچ جس a‏ 
براعة ومقدرة ۔ 

ورغم أن سيد درويش کان فنانا حتى النخاع إلا أن أمه كانت ترى أن 
مستقیل الغلام لابد وأن يذهب فى اتجاه خر آکشر أمانا واستقراراء وضمانا 
لأيام قادمة Y‏ يدرى سوى الله ماذا یمکن أن يحدث فيهاء ناهيك من أن 


Stato 


نظنرة الناس وقصذاك o‏ الأباء والأمهات للفن كانت ضيقة أو غير 
مشجعة ! ۱ 

قدمت الأم لابتها أوراقه فى المعهد الدينى العلمی الذى کات قد فتح 
لتوه أبوابه فى تلك الأيام » ورغم اهترام الاين بدراسته فيه : إلا أنه م ينس 
القن بل استمر فيه » وأخذ od‏ الحفلات والأفرإح لأصدقائه والمعجبين به 
حتی أصبح خحلال فترة وجيزة حدیث الاسکندرية كلها » وأحد أكشر من 
پشتھرون فيها بالغناء ا حمیل . 


ومع الأيام لم يجد سيد درويش مفسرا من الاعتراف بحقيقة واقعة فى 
حياته ؛ ألا وهی أن ہ صاحب بالين کذاب » وأن الجمع بین القن والدراسة 
أمرا فى ULE‏ الصعوبة » فالسهر والافراح اللازمة لكسب الرزق ودراسة 
الموسيقى بالاعتماد على الذات بجتاج إلى تفرغ تام . ورغم نجاحه بتوقه فى 
السئة الأولى بالمعهد إلا أنه سرعان ما قرر أن يتركه من أجل الفن : 

وبعد ترك المعهد تزوج سید درویش وهو فى السادسة عشرة من عمره ؛ 
ول تكن بالطبع ھی الأحررة فقد تزوج ثلاث مرات آخری ؛ كما أحب كثيرات 
ES‏ مصدرا لوحيه وإطامه . 

وف ذلك الوقت » استطاع سيد درویش لأول مرة أن يخرج العالم 
عملاقا فى جال القن عندما لحن طقطوقة « زرونى کل سنة مرة ٤ء‏ وكانت 
عتابا رقیقا لامرأة أحبها وهجرته . وكان وفع الأغنية كالصاعقة التى نزلت 
فوق رءوس الجميع فتبهتهم إلى أن هناك فنانا عظییا تصوغه ال حياة » وتشكله 
لكى يتيوأ مكانة عظيمة ۔ 


Ye 


ولكن الفترة التى تلت هذا العمل المبدع شهدت تراجعا ملحوظا فى 
تقدم سيد درويش القنى حيث اضطرته متطلبات الحياة » وتكاليف المعيشة 
أن يغنى في ا حانات والملاهى والبارات » وظل هائا على وجهه كل مه 
وشغله الشاغل هو توفير نفقات العيش UY‏ وشقيقته وزوجته . 

وأثناء غناته ذات مرة على إحدى المقاهى » سمعه الأحوان سلیم وأمين 
عطا الله وصرضا عليه السفر للشام » ووافق وخرج لأول صرة فى حياته من 
مصر وف آول رحلة فنية فى شاريخه الفنى ؛ ورغم عودته من الشسام مفلسا 
إلا أنه استطاع التعرف على التراث الشامى وخاصة السوری وحفظ بعضه ۔ 

وبعد عودة سید درويش ومولد ابنه محمد البحر عاود الغناء فى ا حانات 
والأفراح ثم سافر ثانية لسوریا » وكانت رحلة ناجحة عاد بعدھا ومعه بعض 
lage‏ تلحین أعما له السر ائعة « فی شرع مين ٤‏ ۶ ضبعت مستقیل 
حیاتی ۰۷« یال قوامك يعجبنى ۰8« آنا هويت ۲ ۔ 

ثم التقى سيد درويش مع الممثل الراحل نجيب الريحاني أحد أعظم 
نجوم عصر » وجورج أبيض أحسد رواد ا مسرح فى مصر والعسالم الصربی 
ومعهم قام بتلحين عدد من الأوبريتات الاستعراضية منها «ولو» و «اشى»» 
و « قولوا له » و « فشر » ورواية ‏ العشرة الطيبة ٤‏ . 

وسرعان ما ذاع صيت سيد درويش » وبلخت شهرته جميع آنحاء مصر 
والعالم العربى ء صاصةبعد ما أصبح اللحن الأول لفرقة على الكسار ومنيرة 
ا مھدیة ء ثم Lal‏ فرقة dole‏ به » وحن روايتى « شهرزاد ٤‏ و « البروكة ٤٤‏ 
وكان أعظم ما يميز اسان سيد درويش وأغنياته هو قربها أو بمعنى أدق 
إلتصاقها ببجل الشارع ؛ وتعبيرها عن معاناته وظروفه الصعبة وسط 


سار ات 


احتلال » وبطالة وكساد ومَنْ مهد سيد درويش بفنه لثورة شعبيسة » وقدم 
GLLT‏ حماسية تلهب وجدان الشعب » وخاصة مع ثورة ۱۹۱۹ء 

كا كانت هذه الثورة إيذانا بمرحلة جديدة فى حياة هذا العبقرى الفذ » 
فقد حرج سيد درويش ف مظاهرات يقودها بنفسه ء ويلقى فيها الأناشيد 
السوطتية وعلى رأسها ذلك التشيد اخالد الذى لا يزال یلھب اسنا كلما 
سمعناه » والذى أصبح النشيد الوطنى pak‏ بلادی بلادى لك حبى 
وفوادی «E‏ 

کا قدم سيد درويش أناشيد أخرى لا تقل روعة عن بلادى بلادى » 
مثل « آنا المصرى كريم العنصرين ؟ ؛ «قوم يامصرى مصر دايا بتناديك» . 

ومن آشهر مواقف الشيخ سيد درويش الوطنية سفره إلى الإسكندرية 
لاستقبال سعد زغلول الزعيم الوطنی لدى عودته من أوريا » وكان قد أعد 
Ll‏ وطتباً لاستقباله فى غاية الروعة. ‏ ” 

ولكن d‏ يمهل سيد درویش حتى يلقى لحنه ا حمیل فقد وافته المنية 
ولم يشيع جنازته غير نفر قليل » مات دون أن يبلغ الثانیة والثلاثين من عمره 
ٹیسدل الستار على حياة فنية حافلة؛ لعبقرى قليا جود الفن بمثله . رحل 
سيد درويش فى ریعان شبابه » تاركاً تراثاً خالداً عاش وبقى وسيظل. 

00000 
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ملایین الناس قد لا يعرفون أن الرسام العسا مى الأسمر « فنسنت 
فان جوخ » كان مصابا بلوثة عقلیة » وأن هذه اللسوثة كانت سر صذابه » 
وشقائه الذى ل ينقطع منذ طفولته » وحتى إطلاق الرصاص عل نفسه حت 
ba gt‏ ء ليسدل الستار على حياة أحد أعظم الفنانين فى التار يخ . 

فعند ضروب شمس يوم الأأحد السابع والعشرين من شهر يوليو عام 
ألف وثيانائه وتسعين » استوقف « فان جوخ » مشهداء لطا ما کان يحلم 
بتصويره .. حقل صغير من حقول قريته « أوفرسورواز » . كان المشهد فى 
غایة الروعة . حقل ذهبی تتشعب فيه دروب صغيرة شقراء » يحيط بها 
إخضرار مشرق » وق البعيد يطل أفق عميق الزرقة کأمواج البحر » تسرح فى 
خلفیتہ غربان بلون الظلام . 

وبینما يض ع« جوخ ٩‏ فرشاته جانباء بعد إتمام لوححه » فإذابه يشعر 
بضيق شديد » أعقبته حالة عصبية حادة ء وارتعاشة سرت فى كل أوصاله » 
نها النوبة البغیضة الصرع الذى أضيف إلى ما لديه من أمراض » وفجأة 
بدأت أسراب الغربان تنعق فوق رأسه : وتحوم حوله » فأخرج مسدسه وبدلا 
من أن يصوب عليها أطلق الرصاص باتجاه صدره لتنفذ رصاصاته إلى قلبه » 
وتکتب نہایته المبكرة ! 

وهكذا مات « فان جوخ » منتحرا - دون قصد - تحت تأثير نويات 
الجنون » نتيجة لمرض الصداع النصفى اللعين الذی دا مه فى فجر شبابه » 
واستفحل فيا بعد لیأحذ صورا أكثر ضراوة ء وفتکا » وتدميرا لصاحبها . 


- ۱۱۳ 


ورغم أن « جوخ » الذى ولد ف الثلاثين من شهر مارس عام آلف 
sl a‏ وثلاث وخسین عاش ومات فقيرا إلا أنه ترك تراثا شالدا حفر اسمه 
فى سجل العظماء » وقد ولد صاحببا فى بلدة « زونسدیت » لاب قسيس 
بروتستانتى طيب القلب » وكان وهو غلام يميل إلى العزلة والتجول 
وحیدا فى الحقول . y‏ 

ومع أن « جوخ )لم يكسب من فنه ء ول يبع لوحاته أثناء حياته ء وقاس. 
الجوع والبرد والمرض » إلا أن أعمالے سجلت fol‏ الایرادات من حصلة 
بيعهاء حتى أن لوحة « عباد الشمس » مشلا بيعت فى ۱۹۸۷ بس" لا 
مليون دولار » ولوحة :]يريس »ب 4 , ۵۳ مليون دولار . 

ورغم أن « جوخ » مات ف ريعان شبابه » إلا أنه شرك لنا ما يزيد عن 
۰ لوحةفنية نادرة كانت بداية ظهور المذاهب التعبيرية ف الفن 
التشكيل الحديث . 

والحقيقه أنه ما من فئان كتب عنه مشل « فان جوخ ٤ء‏ کا كانت حياته 
دائها مثارا للجدل الواسع » خاصة بسبب المواقف الغريبة فى حياته » وآراثه 
الخاصة المتفردة فى الفن » والنابعة عن تجربة ذاتية لصاحبھاء كيا كانت لكل 
لوحة من لوحاته قصة تصلح وحدھا لرواية عظيمة . 

فهناك لوحة « لفان جوخ ؛ يصور Led‏ نفسه وهناك خادة حول أذنه 
اليمنى . ويروى الباحثون أن جوخ المصاب بلوثة جنون » كان أحيانا غريب 
السلوك بدرجة هائلة حتی إنه قطع أذنه وقدمها لساقیة الحانة الباريسية 
وتدعى er‏ 4 كدليل عل حبه شا . 

وتروى الكتب التی تناو ى حياة هذا العبقرى الفذ أنه أراد أن يعيد إلى 
فتاة الحانة السيئة السمعة إنسانيتها الضائعة بين الرجسال .. وضباب 


ماع اس 


الدشان .. واللیل الاسود ۔ . وأقداح ا خمر . . فقال ها : « آحبك » فلم۳ 
تصدق کلامه .. فقد سمعت هذه الكلمة ألف مرة من رواد BUS‏ وزبائن 
البار » فا كان منه إلا أن قطع أذنه کدلیل على حيها » وقال : « إليك هذه 
المدية الثمينة » فاحتفظی بہا ٥٤٤‏ . 


کما كان « حوخ ٤‏ قصة آخسری طریضة مع صديقه الفنسان العا می 
Y‏ جوجان » الوحيد الذى کان كثير ا لخلاف معه ؛ فقد رسم ١‏ جوجان ؛ لوحة 
بوخ م تنل 1 إعجابه » GY‏ کان يعتقد آنا لا تشبهه ء وكان رد 9 جوجان » أنه 
رسمها ال وخ » کہا تخيله فى سن الماثة عام . 


007+01 و" 
وأطلق على « جوجان » احتجاجا على موقفه ؛ وطاشت الرصاصة ؛ ولکن 
الصديقان افترقاء ومع ذلك فقد كان يجمعها حب وود وصداقة لا حد لها . 


وعندما مرض « جوجان » ولزم الفراش قرابة الأسبوعين ترك « جوخ ؟ 
کل أعباله » وذهب يقيم معه حتی یعتنی به » ومهیا كان من خلاف ف الرأى 
بین 9 جوخ » و « جوجان » إلا أن کلیهی) كان معذہا یناضل من أجل رسالة 
الفن العظيمة . 


ول يكن 9 فان جوخ » LS‏ رفاقه من المبدعين ؛ فقد كان الفن لدیه 
شديد الخصوصیة ء يرتبط أشد الارتباط بعقليته » وجنونە » وأحزانه وآلامف 
حتى إنه يتعامل مع الرسم من حلاله هو .. انظر إليه يقول : « لقد كنت 
O OL‏ اق سر RO‏ فا 
الحقيقة داخل 4 . 


کو 


ويؤكد علیاء النفس أن روائع « فان جوخ ٤‏ وبالذات رسوماته العظيمة. 
التى أبدعها قبل وفاته هى أكبر دليل على علاقة القن بعلم النفس لانها الراة 
التى تعكس حالة الفتان النفسية والمزاجية » وأبرز لوحات « جرخ » تلك 
التى يصور فيها نفسه » ولعلھا أصدق دلیل على ذلك فقد رسم نفسه 
بأشكال مختلفة » وملامح ختلفة تعبر عن حالات نفسية ومزاجية متباينة ۔ 

فقد رسم لنفسه لوحة 9 وجه بلا مشاعر ٤‏ وتوجد بمتحف أمستردام ۔ 
وقد وضع فان جوخ فى هذه اللوحة کل أحرانه وقال لأحيسه ق رسالة له . 
1 هذه لوحة لرجل بائس وهذا ما سيقوله كل من يشاهدها » 5 

۳ کیا رسم لوحة لنفسه تصور حادثة قطع أذنه وهى OV‏ بحوزة شری 
آمریکی يُدعى! لی . ب . بلوك » بشیکاغو . 

کیا رسم لنفسه لوحة أخرى هی الآن بمتحف 9 اللوفر ؛ فى باریس » 
تعبر عن الوحشة القاتلة » والوحدة المخيفة الى كان يحياها . 

وهکذا كانت the‏ « فان جوخ » التی لم تنجاوز السبعة والثلاثين عاما 
وکانت رحلة شقاء مع الام والعذاب والتعاسة » ورحل الطالب الذی بعث 
به أبوه لدراسة اللاھوت ء ورفع المعاناة عن كاهل الناس قزادته عذاباعہم 
عذابا فترك هذه المهسة ء وحاول أن يسرفع صرعتهم من خلال أعماله الى 
كانت تركز على البسطاء والفقراء والمعدمين . رحل ا لیسونیر الفقير الذى 
بيعت لوحاته بالملايين بعد وفاته متتحرا تحت تأثير مرضه !1 

Bonon 
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کروان لم ینقطع عن الدعاء 


: ليست البطولة أن تترفع على البطل .. البطولة ھی أن تكون الیطل ء 
أو حتى تحاول أن تقترب منه بقدر الامکان » بعض الناس یفعلون هذا Las‏ 
يكون ا مرء منهم عظي) ؛ ولكن هناك أناسا یصنسون بطولة م يقدر لاحد أن 
یأتی بها من قبل : ویجعلسون من أنفسهم نموذجا متقردا 6 ومستقلا لبطولة 
ثادرة من نوع خاص » ويكون ا مرء متهم هنا أعظم . 

ومن هؤلاء العظیاء الذين صنعوا من آنفسهم ملحمة بطولية تتناقلها 
الأجيال » وتتعلم منها الأجيال ؛ وتحذو حذوها الأجيال على مر العصور 
۶ عميد الأدب العربی الراحل الدکتور طه حسين 4 . 

وعندما أراد عميد الادب العربی أن يلخص لابته مأساته ؛ وكيف 
حوها إلى قصة نجاح منقطع النظير » وانتصار ساحق لأحد أفراد الطبقة 
الفقيرة الذى لم يكن يقدر لامشاله - فى ذلك الوقت - أن يبلغوا ما بلغه هو 
ودفع من أجله ثمنا ضالیا فاحش الغلاء .. عندما أراد ab‏ حسين أن يصور 
لابنته أن وراء عظمة أبيها ء وصورته الجميلة ا مشرقة » ورغد العيش » ويسر 
المعيشه قصة کفاح تحمل فيها gl‏ والبرد وا حر وكل ألوان البؤس قال 
متحدثا عن نفسه : 

« عرفته فى الشالثة عشرة من عمره حين أرسل إلى القاهرة لیختلف إلى 
دروس العلم فى الأزهر » إن كان فى ذلك الوقت لصبى جد وعلم . كان 
نحيفا شاحب اللون مهمل الزى أقرب إلى الفقر منه إلى الغنى ؛ تقتحمه 
العسين اقتحاما فى عباءته القذرة وطاقيته الذى استجال بياضها إلى سواد 
قاتم » وال هذا القميص الذى یبین من تحت عباءته » وقد اتخذ ألواناً 


۱۱۹ - 


تلف تقتحمه من كشرة ما سقط عليه من الظعام e‏ وف نعليه الباليتين 
المرقعتين » تقتحمے العين فى هذا كله ؛ ولكنها تبتسم حين تراه على ما هو 
عليه من حال رئة وبصر مكفوف ؛ واضح ا بین مبتسم al‏ مسرعا مع 
قائدہ إلى الازهر » لا تختلف خطاہ ولا يتردد فى مشيته » ولا تظهر على وجهه 
هذه الظلَمَة التى تغشى عادة وجوه المكفوفين » . 

ویقول  :‏ كان سابع ٹلاشة عشر من أيناء أبيه » وخامس أحد عشر من 
أشقته ء وكان يشعر بأن له بين هذا العدد الضخم من الشباب والأطفال 
مکانا خاصة يمتاز من مكان إخوته وأخواته . أكان هذا المكان يرضيه ؟ 
أكان يؤذيه ؟ » الحق أنه لا يتبين ذلك إلا فى غموض وإبهام » والحق أنه 
لا يستطيع أن يحكم فى ذلك حکما صادقاء كان يجس من أمه رحمة ورأفة » 
وكان يجد من أبيه لينا ورفقا . 

وكان يشعر من إخوته بشىء من الاحتياط فى تحدثهم إليه ومعاملتهم 
له ولكنه كان يجد إلى جائب هذه الرحة والرأفة من جائب آسه شیتا من: 
الاهمال آحیانا » ومن الخلظة أحيانا أخرى » وكان بجد إلى جانب هذا اللين 
والرفق من أبيه شیٹا من الاهمال أیضا ء والازورار من وقت لآحر . 

وكان احتیاط إخوته O‏ يؤذيه » لأنه کان يد فيه شيئًا من الإشفاق 
مشوپا بشىء من الازدراء . 

على أنه لم يلبث أن تبین سبب هذا كله » فقد أحس أن لغيره من اللاس 
عليه فضلا ء وأن إخوته وأخواتئه یستطیعون مالا يستطيع ء وينهضون من 
الأمر ما لا ينهضى له وأحس أن آمه تأذن لإحوته وأخواته فى أشياء تحظرها 
علیسه. 


=> 


وكان ذلك يحفظه ؛ ولكن لم تليث هذه الحفيظة أن استحالت إلى حزن 
صامت عمیق ‏ ذلك أنه سمع إخوته يصفون ما لا علم له به » فعلم هم 
يرون ما لايرى . 

هكذا تحدث عميد الأدب العربی الرإحل الدكتور طه حسين عن 
نفسهء فى بلاغة شديدة » وفصاحة بليغة » وكيف اکتشف ‏ وهو ل يزل یتفتح 
لتوه للحياة أنه أعمى لا يستطيع أن یری ما یراہ الآحرون من حوله . 

وقد كان ab‏ حسین صادقا فى وصف ما لقيه فى طفولته من متاعب 
ومصاعب Y‏ حصر ها جعلته يحرم حتى على نفسه ألوان اللعب ‏ والعبث ؛ 
وكل ما يكلفه عناء أو يعرضه للضحك أو الإشفاق ؛ لذا كان داثا يعزل 
نفسه عن باقى أقرانه » وینتحی جانبا ليلعب وحده دون أتيس أو جليس . 

ولكن شيا واحدا كان يشد إليه طه الصغير » وكان يملأ عليه حياته 
الطفولية الوادعة .. إنه إنشاد الشاعر » وما پشتمل عليه من قصص خيالية ؛ 
وملاحم بطولية بعضها واقعى والآحر من ينات أفكار » وخيالات منشده ؛ 
LS‏ كان صاحبتا يعشق الاستماع إلى أحاديث أبيه مع اصحابه التی كانت 
غالبا ماتدور حول قصص الغزوات والفتوحات » وأخبار عنترة والظاهر 
پیبزس واخبار الأنبياء والثساك الصا حین . 

وكيا لعبت القصص وا حکایات SUNY‏ والأناشيد الصوفیة دورا ف 
حياة الصغیر الذى كان يعوض فقدان بصره برهافة سمعه e‏ وقوة بصيرته ء 
وشفافیة قلبه » لعب الكتاب دورا (be‏ کان له أبلغ الأثر فییا يعد فى تطور 
وارتقاء فكر وثقافة طه حسین . 

فقد استطاع الفقيد الراحل بمساعدة DES‏ أن يحفظ - وهو طفل لم 
يتجاوز التاسعة من عمره - القرآن كله » وكان لوالده فضل كبير » ولكن هذا 


۱۲۱ بت 


الفضل كان نتيجة لا يراه فى الصغیر من حب للعلم وا معرفة » وإقيال على 
استيعاب كل ما يعرض عليه A‏ الذى دفعه ( الأب ) إلى مواصلة دعمه 
ومسائدته ليل الغلام للعلم والمعرفة ‏ وتحفيزه على الاستمرار والتقدم . 

ومسا أت انتهى الصبى الضریر من حفظ القرآن حتى سثم LEN‏ 
والشيخ « وأ حذ قلبه يتعلق بالقاهرة » وبصفه خاصة الأزهر الشريف » 
وشرعت نفسه تصوق إلى الالتحاق بهذا الصرح الکبیرء وظل ینتظر بایغ 
الصير عودة آخیه الأزهرى من القاهرة لكى یصطحبه حال رجوعه إليها . 

ولكن آخیه أشار عليه بان يبقى بالقرية لمدة عام أخر يستعد فيه جيدا 
للأزهر ء بأن يتعلسم أصول الفقة» وبعضا من الشعر وكل ألفية اين مالك » 
وتم له ما اراد : 


وانطلق ابن القرية المتعطش للعلم والمصرفة إلى المدينة : حيسث الأزهر 
الشريف » يتهل من العلم » ویخترف من المعرفة على أیدی كيار العلماءٴء 
والشیوخ آلذین كانوا أعلاماق papas‏ . 

وقد كانت دراسة طه حسسين بالازهر شاقة وعسيرة وكسم انتقد 
الشیخ ال جحلیل الأزهر فيا یسد خحاصة وأن التعلیم بعد فترة فيه یصہح هامدا 
بلا حراك فلا (ضافة ولا تجدید . 

وقد عرف ab‏ حسین أن بعض الطلبة من آبتاء الأزهر يعيرون البحر إلى 
أوربا فى بحثات علمية ؛ ولكن الأمر ينطوى على وساطات » وشفاعات + وهو 
لايملك سوى القليل » ويعتمد على ما يقدمه إليه الأزهر من طعام وكتب 
Ae‏ 


۱۲۲ سر 


ومع ذلك ؛ فقد جد الشاب الضرير ء واجتهد حتى أصبح علما بين 
رفاقه من طلاب العلم » کیا أجاد اللغة الشرنسیة » وبلغت عظمة ابن القرية 
الدرجة » التى لم ad‏ إدارة الأزهر مناصا من إيفاده إلى فرنسا . 

وهناك تحمل طه حسين الكثير ؛ وعانى الغربة ء وقاسی فقدان الأمل 
والوطن » ومع ذلك استطاع بعد عامين أن Gat‏ قدرا عظییا من النجاح » 
خاصة بعد أن التقی مع شابة فرنسية جميلة ورقيقة ؛ عطوف e‏ وحنونة سرعان 
ما أحبته وأحبها وأصبحت رفيقته فى العلم وق الحياة في] بعد عندما 
تژوجا. 

وعندما عاد صاحبنا إلى مصر لا لیجلس داخل الازهر » أو یکون أستاذا 
فقط فى الجامعة ونیا لیدخل غیار الحياة السياسية والاجتماعية العاصفة 
فأحذ يخاصم ف السياسية : ويحارب من أجل الإصلاح الاجتماعی ؛ ویناضل 
من أجل تحریر الفكر العربی ؛ کما كان له دور كبير فى ثثقیة الناهج الدراسية 
ق الأدب والتاريخ » ونقل بعض الناهج حدیثة من الغرب . 

ولعل صراحة وجرأة واصرار طه حسين على مواقفه الوطنية » وخاصة 
من القضايا الحساسة والشائكة فى بلد يحكمه الملك والانجلیز » ويعانى 
الناس فيه أوضاعاً فى غاية الظلم والذل واهوان .. كل هذا أدى إلى إقصائه 
عن كلية الآداب حيث كان عميدها » ومن هنا أطلق عليه ا لثقفون لقب 
« عميد الأدب العربى » لأن فيها خير تعويض عن عرادة الآداب » کم أنها 
مرتبة آسسمی » ومكانسة أعلى يستحقها الأديب والمفكر والمصلح 
الاجتباعى الكبير . 

وما ليث طه حسين بعد ذلك أن عين مستشاراً فنياً لوزارة المعارف » ثم 
تولى الوزارة قبل قیام الثورة . 


YP 


وقد قدم الفقيد العظيم للمكتبة الصربیة كتباً نقدية : وأعمالاً flay‏ 
وقصصية قلا يجود عليئا الزمان بمثلهاء فمن أعباله LA‏ دعب 
الكروان ۰4 « e‏ 2 شسسجرة البؤس ۰4 ۶ ا معذہون فى الأرض » 
« الایام 4 « أدب وقد ٥ء‏ لا حديث الأريعاء » ۰ « العصر AGH‏ 
وعشرات القصص والروايات والکتب النقدية الأحرى التی أثرت حيات 
الثقافية يأ إثراء . 

کیا ترجمت معظم أعمال هذا الأديب العملاق إلى عدد من لغات العالم 
كما مثل هو مصر فى كثير من ا لمؤقرات الدولية ء وحصل على أرفع الاوسمة 
وأكبر الیناشین ؛ وتم توشيحه أكثر من مرة لنيل جائزة نويل » إلا أن الغرب ! 
يكن وقتذاك ليقدمها لأديب صربی لاسہاب كثيرة لا تخفی على أحد » وؤ 
مقدمتها حیمنة الصهيونية المطلقة وقتذاك على كافة المؤسسات الڑإعلامیا 
والثقافية والعلمية فى أوريا . 

وقد كتب عميد الأدب العربى الراحل ذات مرة متحدثا عن مذحيه في 
ا حیاۃ » ومصورا مسا لاقى من الصعاب » وموضحا أسلحته الى استطاع أن 
پقهسر بها أقسى الظروف : ویتخلب ا على أشد الصعاب e‏ وقد رأينا أن 
نسوق للقارىء ما قاله الراحل العظيم عن نفسه e‏ ومذهبه . 

کتب طه حسین تحت عئوان « حب للمعرفة وصبر على المكروه ٤‏ يقول : 
۵ أكاد اعتقد أنى لم أعرف مذهبى ف الحياة إلا شيئا فشيئا ؛ لأن هذا الذهب 
نفسه لم يتكون إلا قليلا قليلا فرضته e‏ ظروف الحياة وهی التى استخرجته 
من أعماق طبیعتی استخراجا بعد أن كان کامنا فيها كمون الثار فى العود کا 
یقول الشاعر القديم . 


~ ATE 


وأول ما استکشف من هذا المذهب خحصلة أرى آنا قد صحیتنی منذ 
الصیا وهی : الظمسا الشديد إلى المعسرفة cd LA.‏ لا يطفشه 
اكتساب العلم » وزیا یزیده قوة وشسدة والتهابا . فأنا لاأحصل نصيبا من 
المعرفة إلا أغرانى ob‏ أحصل شيشا آخر أبعد مله مدى وأشد منه عمقاء 
وليس فى هذا نفسسه شىء من الغرابة : فإذا کائت حاجسة من عاش 
لا تنقضى » فحاجة من ذاق المعرفة أشد ا حاجات وأعظمها إغراء بالتزيد 
منها والإمعان فيها . 

وأكبر الظن أن هذه الآفة التى ألمت ہی فى أول الصبا ھی التى des‏ 
نفس هذه الجلوة » فهى قد صرفتنی عن كثير ما يشغل المبصرون وحرمت 
عن الوانا من جسدھم ولعبهم » ويسرتنى لما مُلقت له من السدرس 
۔ والتحصیل انفق فیھما من القوة والجهد والنشاط والفراغ مسا ينفقه غيرى فيا 
یضطربون فيه وما يختلف عليهم من آلران الحياة وخطویها » وما كلفت ہمٹل 
من الأمثال السائرة قط كا كلفت بهذا المثل القديم « لابد نما ليس منه بذ ٤ء‏ 
وما أحببت بيتا من الشعر القديم كله ک) أحببت بيت أبى العلاء المحرى : 

وهل يأبق الإنسان من ملك ربه 
فیخسرج من أرض لسه سماء 

م يكن ہی إذن من أن آوطّن نفسى على الفراغ ما أحسنہ ہ أو ما ينبغى أن 
أحسنه من الدرس والتحصيل ما وجدت إلیھم| سبيلاء وقد فعلت أو 
حاولت أن أفعل فى آخر الصبا وأول الشباب ؛ ولكن ما أسرع مارأیت 
وسائل الدرس والتحصيل عسيرة على آشسد العسر ؛ فقد كنت مستطيعا 
بغيرى - کہا يقول أبو العلاء - « لا أذهب ولا ecard‏ ولا آغدو ولا أروح » 
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ولا LT‏ ولا أتعلم إلا أن يعيننى على ذلك معين » وكان طريقى إلى الدوم 
والتحصيل فى تلك LEY‏ ضيق حدود بدأ ہی فى الأزهر وانتهی ہی | 
الازهر » ۔ 

ويقول طه حسين : « وكان che‏ أن أنفق العمر فى هذا المقدار المحد 
من العلم الذى كان الازهریون يبدأون منه ويعيدون ؛ ولا يضيفون إليه By‏ 
شيا ولا يستطيعون أن يضيفوا إليه شیٹا . 

وهنا ظهرت خصلة ثانية من هذه اخصال التی ألفت مذهبى 
الحياة » وهی : الصبر و مغالبة واحتمال المكروه ما وسعنی Beat‏ 
صبرت وصايرت واحتملت من آلوان المشقة فى الأزهر ما رضيت عنه ؛ ٠‏ 
سخطت عليه ؛ ولكن رأيتنى مدفوعا إلى شىء من المغامرة لم یکن يدق إل 
أمثالى فى هذه الأيام . فيا می لا اختلف مع بعض الأصدقاء إلى دار الکۃ 
لأقرأ فيها من العلم مالم يكن الأزهر يسيغهء ول أكد استکشف ء 
القدماء من العرب وآدابهم حتی صرفت إليهما عن الأزهر صرفا ء رأيتنى ٹا 
على الأزهر ودروسه ثورة جاتعة لم أحسب لعواقبها حسابا ء ثم لا أكاد اتم 
بالجامعة التى انمث فى تلك الأيام حتى Call‏ با کان al‏ فيها من در 
أشد الكلف . 

وإذا خصلة ثالثة من مذهبى ف الحياة ؛ وهی : خصلۂ التصميم : 
اقتحام العقبات التى تعترض سییل إلى العلم مها تكن أو أموت دود 
وإذا أنا مصمم على أن أحصل علم ا حامعة ثم أعبر البحر إلى آوربا لأطا 
العلم هناك ٤‏ . 
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ثم يمضى طه حسين فى شرح مذهبه فى الحياة وحصاله حتى يقول : 
« ولكن خصلنة أخعرى من خصال مذهیی فى الحياة تكشفها لى الظروف 
التديدة التى عشت فيها منذ عدت إلى مصر » وهی : خصلة الصراحة 
والجهر GL‏ مهما يكن مرا ء والتضال فى سبيله مهما ثقل هذا النضال ء ومهيا 
تكن عواقبه ٩‏ . 

وكذلك رأيتنى أخاصم wth‏ الخصومات : وأحفظ الصدور وأعزى 
الناس بنفسى وألقى من ذلك الجهد والمشقة والغضب فى وفت واحد من 
جانب البرلان وصاحب القصر الملكى ولکننی لا أحجم ولا أتردد وإنما 
تزيدنى الحنة إقداما وتصمیاً۔ 

ثم أمضى فی آنا فيه من الصبر والتصميم والمجاهرة بها أرى أنه ا حق 
غير حاقل بسخط الساخطین ولا رضى اسراضيين حتى يبلغ الأمر غايته » 
ails‏ عن الجامعة : dase‏ الرزق » وأتلقى آلوان النذير فلا يقل ذلك 
من عزمى و|نما يزيده مضاء وتصميهاء UL Sy‏ غالبت المصاعب والعقبات 
على اختلاف مصادرها e‏ وعل اختلاف ألوانها وطبيعتها وأتيح لى التغلب 
عليها آخخر الأمر ولو إلى حين . 

وهنا نظهر الخصلة الشحیرة التى عرفتها من صذهبی فى الحياة إلى الآن » 
وهی : حبى لان أرى الداس جميعا مثلى فى الشوق إلى العلم والاستزادة منه 
والوصول الیه دون أن يجدوا مغل ما وجدت من المشقة ودون أن يُمتحتوا 
بمثل ما امتحنت به من ضروب العناء . 

ويؤكد عميد الأدب العربى فى حديثه عن مذهبه فى الحياة الذى نشره - 
کما ذكرنا آنفا - فى كتاب 9 مذهبی » الذى أشرف بنفسه على إعداده وضم 


NY = 


صدة مقالات كتبها أصحايها من نجسوم المجتمع فى شتى المجالات عن 
مذاهيهم .. یوکد طه حسین أن خيصاله هذه كانت وراء السعادة التي 
نعمت بها نفسه » وسر الرضاء الذى يملؤه lo‏ قام يه من أعمال فى حياته » 
ومبعث راحة الضمیر التى كان يأنس إليها . 

۳0009 
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Aide 
شارلى شابلن حت‎ | 
!! عبقرية وراءها ساساة‎ 


م يبلغ أحد ما بلغه هو من شهرة ؛ وم يصل أى فنان ف العام ما وصل 
إليه هو من تجاح سايق م يسبق له مثيل . هو الذى إذا آراد أحد أن یؤرخ 
للسينيا فلا بد أن يمر من تحت عياءئه » وهو الذى إذا أراد أحد أن پتجاهله » 
فمعنى ذلك أنه يقرغ هذا الفن العظيم من مضمونه ویجتٹه من جذوره . 


إنه شارلى شابلن هذا الممثل » والخرج العظيم الذى فاقت عظمته 
الفنية » وعيقريته السينائية : وقدراته ومواهيه التمثيلية كل الحدود ١‏ إته 
الذی قال أحد النقاد عليه ذات مرة » « شابلن هسو الوحيد فى العالم الذى 
يستطيع أن یقدم فیلیا هو حرجه وکاتب قصته وبطله الوحيد . أى فيلم 
يعتمد على شخص واحد هو الوحيد الذى يظهر فيه ويصنعه بيديه .. إنه 
شابلن العظیم ٤‏ . 

والتتبع لأفلام شابلن العظيمة « أضواء المدينة ٤ء‏ 8 العصور الحديئة »۰ 
۶ مسیو فردو » و « الدكتاتور العظيم هتلر » و ۶ ملك نيو يورك ؛ وغيرها 
يقف مبهورا أمام عظمة هذا العملاق وقدرته الفزة على التمثيل والإحراج 
والتأليف الموسيقى والغنائی ۔ 

ولم يكن شابلن جرد فنانا عظیا وإنما كان فيلسوفا عظیا أیضا .. انظر 
إليه وهو يقول : الإنسان يحاول أن يسعد نفسه فلا حظی إلا بالتعاسة » ولكن 
من هذه التعاسة Sy ty‏ الضحك . ریا بسبب فظاعة المأساة » ربا يسبب 
تصارع الأضداد » ربها بسبب تجاوز التعاسة لد ا حزن » حيث يصبح 
الضحك هو البديل المنطقى .. ربا أيضا ء ویسدو أن شابلن كان يتحدث 


ا ا 


عن نفسه ومأساته الشخصية عندما كان يردد هسذه الكلمات الموجعة التی 
لا تصدر إلا عن نفس مضطریةء ووجدان متأجچ » وعقلية قهرها MM‏ 

والحقيقة أن وراء هذا النجم اللامع فى سیاء الفن والذى لم يزل نوره 
يسطع فى لبال هولیوود حتى يومنا هذا .. وراء هذا العملاق مأساة إنسانية 
بطلها الوحيد هو الفقر .. » ریا تلمح شخوصاً أخرى » فى هذه المأساة 
كائبؤس » والشقاء : وتصاسة الحظ فى البداية إلا أن الفقر يبقى هو البطل 
ائرٹیسی الذى يلتف بقوة حول عنق شابلن الطفل حتى كاد يخنق . 

وقصة شایلن هى قصة إنسان عظيم استطاع تحويل اغزیمة إلى نصر 
ساح » والشقاء إلى سعادة والفقر المدقع إلى غتى فاحش . إا قصة 
الإنسان الذى انهالت عليه الأحجار فخرج من تحتها شاغا متحديا کل 
القوى التى اجتمعت للقضاء عليه . : 

يقول شابلن عن نفسه : إن الرسام العظيم ‏ ييكاسو ‏ فی حياته مرحلة 
تحیسة اسمها « المرحلة الزرقاء » أما هو فقد بدأت مع ولادشه مرحلة اسمها 
ا مرحلة الرمادية .. مرحلة فى لون الضباب واطباب .. فى لون اليأس والفقر 
والبرد والجبوع ۔ 
اللسان لا تتوقف عن الثرثرة » والسیاب طيلة فترة تواجدها فى البيت . 

آما والده OLS‏ مثلا من الدرجة الثالشة » ورغم مواهبه ؛ وإمكانياته 
إلا أن شخصيته غير السوية » وأخلاقه السیشة كانت سبيا فى عدم تقدمه » 
کم aif‏ كان مدمنا للخمر والنساء مقامرا رغم دخله المحدود . 


N 


وتقول آمه ملخصة مأساة أبيه : « إنه يشبه نابليون » عقلية جيارة » 
وغرور لا حدله وفقر وغطرسة . 

OY,‏ الاب كان غائبا عن البيت معظم الأيام وقلما يخرج من جیبه مليها 
واحدا يدفع الجوع أو البرد عن الصغير وأمه فى ليالى الشتاء القارسة ‏ فقد 
اضطرت آم شابلن إلى استخلال مواهبها فى الغناء لكسب بعض ما يعين على 
St‏ 

ولكن الأمور لم تستقم حتى مع عمل الأم فبعد عام من ولادة شابلن » 
انفصلت أمه عن أبيه لاستحالة الحياة بیٹھما ء وأعقبت هذا فترة ركود وأزمة 
اقتصادية طاحدة ؛ وتوقفث الأم فترة عن العمل » وبدأت رحلة الاسرة 
الصغيرة مع الشقاء » والبؤس godly‏ والبرد وا حرمان . 

وتركت الأم شقتها إلى غرفة صغيرة مشتركة مع أسرة أخرى لعجزها عن 
دفع الإيجار للشقة » وكم كانت تبیست الليل تبكى هی وصغيرها على حالما » 
وھکذا أصيح شابلن يتيما ووالده العربيد على قيد ا حیاۃ . 

ومن الأحداث التى دفعت شاہلن مبکرا إلى الساحة ومهدت لاحترافہ 
الفن بعد ذلك ء فهو ما جرى ذات يوم عندما صحبته أمه معها إلى المسرح 
التواضع الذى كانت تغنى عليه للسكارى » والمخدرين » ففى ذلك أليوم » 
وبینا شابلن يقف وراء الكواليس يقلد أمه وهی تتا يل وتتلوى وتغنى فی 
ضيق » وزهق واضح Copel e‏ به صاحب المسرح ودفع به فى نفس الليلة 
ليقلد أمه. 

ورغم غرابة الموقف » ورغم أن شابلن كانت ترتعد أوصاله إلا أنه أظهر 
فة ظل لا مثيل شا حتى إن الناس آلقت عليه نقودا كثيرة . 


N 


والطريف أن شابلن كان كلا ألقيت عليه نقودا أوقف عملية الغناء 
والتقليد ليجمعها ثم يواصل الأمر الذى جعل التاس تضحك أكثر وأكثر . 

وم یقف الأمر عند هذا الحد فشد خشی صاحب المسرح آن يستبقى 
الصغير شابلن النقود لنفسه ثم يفر هاربا عقب العرض ؛ فخرج على المسرح 
يجمع النقود ؛ فهجم عليه شابلن وأمسك بتلابيبة حتی تأكد أنه أعطى جميع 
النقود لأمه ثم واصل الغتاء . 

ومن هنا بدأ شايلن يظهر مواهبه وقدراته التمثيلية الفذة وخاصة یف 
جال الكوميدياء وأصبح يخرج على المسرح كل ليلة يقسدم اسكتشات 
ضاحكة ومواقف كوميدية . 

ولم تكن أمه راضية عن عمل الصغير الذى لم يتجاوز التاسعة بالفن 
خوفا من أن ينتهى مصيره کیا انتهى إليه مصير والدهء وحاولت منعه مراراء 
وکانت تقول له : 9 سوف تتحول إلى الخمر والتساء وتتسول إن شاء الله مثل 
أبيك » » وظل شایلن على هذه ا حال حتى أصبح عضوا أساسيا فى الفرقة 
المتواضعة . 

كما قام شابلن بتأليف « النکت » أو تحوير ء وإدخسال تعديلات 
على« النكت ؛ ا معروفة » وحاصة السياسية لتجعل الناس ترقص ف 
مقاعدها » ومع هذه الفرقة المتواضعة التى تعمل بها أمه سافر إلى فرنسا ثم 
إلى آمریکا ء وهناك كانت الصدمة الأول . 

فقد اكتشف شابلن ف نيويورك مذ أول صرض له أن الأمريكين 
لا يضحكون للنکات التى يرقص طا الإنجليز واكتشف أنه على الفنان أن 
يدرس الشعب الأمريكى ليعرف كيف يتعامل معه أو يقدم له فنا . 


E 


وبالفعل بدأ شابلن بخط أولى خطواته بنجاح وسرعان ما انتقل إلى 
هوليوود » وهناك ابتسم له ا حظ حيث عمسل مؤلفا ؛ ثم مساعد حرج ء 
ثم خرجا . ١‏ 

وبدأت أولى إنجسازات العظیم شابلن العاريخيسة ء وأعظم بصياته 
الواضحة على هذا الفن السابع . فقد استطاع شابلن أن يرتقى بالسينما 
الصامتة » ویقدم Lid‏ نادرة لا تزال نشاهدها ونسعد من أعماق قلوبنا حتی 
الان » وقکن شایلن من توظیف الحركة فکان آروع من استخدم لغة ا حرکة 
السينماثية . 

وقد ابتکر شابلن لنفسه حركته التاريخية المشهورة التی كانت PE‏ 
حركة « الروبوت » أو الانسان SU‏ الوجود بيننا اليوم . 

وقد تزوج شابلن ql‏ مرات كانت آخرهن Lal‏ الأديب الأمریکی 
العملاق ١‏ یوجیه آونیل » وقد فاز شابلن بجائزتی أوسكار الأول فى بداية 
الخمسينات وثالثة عام ۱۹۷۳ ۰ 


ول یکن شابلن جرد فان عظيم » ونیا کان مفکرا أیضسا ء وکان 
شجاعاء وجریشا : فقد تجرأ العملاق حتی على المجتمع الأمریکی الذى 
يقيم فيه ء ويرتبط فيه بكل أعماله » ومشروعاته .. انتقد أوضاعا كثيرة ء وثار 
على plas,‏ كثيرة . 

ول يسلم شابلن من الأذى فقد دفع ثمن شجاعته » و ابمانه برسالة الفن 
غاليا حيث اتحد مع بعض الأمريكيين المتعصبين بمعاداة أمريكاء dy‏ جد 
السلطات هناك مفسرا من طرده بعد أن ثارت بعض اما هير عليه بفعل 
ما نشرته الصحف على لسان منتقديه . ١‏ 


ده 


۱۹۷۳ شابلن إلى سويسرا وظل هناك عشرين عاما حتى عام‎ “Eu 
واتجه إلى أمريكا . لیبقی هناك حتی يوافيه الأجل فى عام ۱۹۷۷ »وصوقی‎ 
كامل صحته وحيسويته » حتى إن الاطبساء قالوا : إنه مات من الصحة‎ 
التی يبدو أنها تدفقت فبجأة بقوة فکانت أقوى من حجمه الضئیل فمات‎ 
lie 

moron 


aE 


et]‏ مسحت lo‏ مر عت 


اديب الفلاسفة وغيلسوف الا دیاء 


كان أہوہ جرد موظف متواضع بإدارة الحفوظات بمديرية أسوان . 
كان بالكاد يجد سا يعينه هو وأسرته على تكاليف العيشة وأعباء ا حياة » 
وكان کل ما يتقاضاه سو ستة جنيهات فقط فى مطل ح کل شهر » وم يكن له 
آی سور دآخ ر للرزق » ومع ذلك فقس د کان الرجل حریصا Case;‏ 
ومتحفظا للدرجة التى كان سد عليها آقرانه لأنه يستطيع تسدبير أمور 
معيشته » وق حدود راتيه الضعیف بشیء من ا حكمة . آما أمه فقد كانت 
سيدة فاضلة طيبة القلب لیس لديها سا يشغلها عن رعاية أطفاها ء ومنحهم 
كل ما تملك من حب وحنان وأمومة . 

بين أحضان هذه الأسرة » وی صعيد مصر الدافىء ولد المفکر والأديب 
العربی الكبير عباس محمود العقاد أحد عظياء عصره الذين أصبحوا أعلاما 
مضيئة فى سماء مصر والعرب والامة الإسلامية جمعاء . 

ومنل اللحظة WY)‏ يلاد العقاد فى الثامن والعشريين من يونيو عام 
۹ وعلامات التبوغ والذکاء تبدو عليه بوضوح » وما أن بدا ينمو 
ويكبر حتی أدرك أبواه أنه طقل موهوب » ذو عقلية تفوق ما عليه آقرانه » 
قھو حاد الذكاء » شديد النظرات الفاحصة » عميق التفكير : قوى الإدراك . 


وأمام ما أظهر الصغیر من مواهب وقدرات قرر الأبوان إنفاق آخر مليم 
معهیا حتى تتم رعاية الصغير على أفضل وجه ممكن » رغم OF‏ العين بصيرة 
- كما يقولون - والأيد قصيرة » . 


۱۳۹ 


وشب صاحبناء معتداً بنفسه » واثقا فى قدراته » معجبا بقدراته » فخ 
بملكاته . 

وق الخامسة عشرة من عمره انتقلت أسرة العقاد إلى القاهرة . وک 
العقاد Y‏ جمل حتى ذلك الوقت سوى البتدائية وبدلا من استکم 
دراسته فضل الاکتفاء بہذا لقدر المتواضع وتعليم نفسه بنفسه حتی يو 
لأسرته ما يدفعونه له » ولا يكون the‏ ثقيلا على مالية أبيه المتواضعة للغاية 

وبدلا من أن يكمل العقاد تعليمه ء وبسدلا من أن يلتحق بوظية 
حکومیة أخل يتفرغ للقراءة والكتابة » ويحاول أن Lt‏ ما تىدره عليه e‏ وعا: 
منهی| وطیا حتى غایة عمره . 

والحقيقة أن العقاد كان موسوعة لا يمكن أن تتسع عدة كتب للحدی 
عنهاء. وكان عبقرية لا يمكن أن تفيها الكليات حقها . وقد شغل الناس 
عصره عن عظاء كثيرين كان على الساحة معه ء حتى انبم أحيانا لم يكو 
يسمعوا سواہ » ولا یقرأوا نقدا لسواه . 

کان العقاد مفكرا جاداء وكاتبا متحفظا ء وأديبا ملتزما وناقدا معشد 
جعل من قلمه قذيفة ضد كل من يحيد عن قيم الق والعدل وا لجال . 

وقد فاقت شهرة العقاد كمفكر وناقد وكاتب شهدته كأديب وشاعر 
ورغم أن عبقرياته الرائعة 9 كعبقرية محمد 4 و « عبقرية خسالد ٤‏ و « عبقر 
عمر ٤‏ وغيرها قد زاع صيتها کشر من دواوینه إلا أن شسعره كان راع 
غاية الروعة . 

وقدم العقاد للمكتبة العربية ۸۵ کتابا فى الفن والأدب والعلم والمعارة 
الا نسانية والاسلامية إضافة إلى دواوینه الرائعة « يقظة الصباح ١‏ و ١‏ وحم 
الأربعين ٤‏ و « آشجان الليل » و « أعاصير مغرب ٩‏ . 


سوت 


وكيا كانت اعبال العقاد النقدية علامة مضيئة فى سماء الأدب » كانت 
أعباله الأدبية والشعرية أيضا بصمة واضحة على الساحة فکائت جيدة 
المضمون » عظيمة الموضيع » سليمة الرؤية » متراسكة البنيان . کیا كان 
أسلوبه متميزا قويا رصينا يذكرنا بالعرب الأقدمين . : 

ویمکن أيضا أن نلمس فى شعر العقاد أناشيد عذبة تفيض 
بالشحاسیس والمشاعر الصادقة التى تعبر عن وجدان صاحبها (Se‏ كانت 
تغلب عليه النزعة الروحية . 

وقد آسس العقاد مع عبد القادر المازنى وعبد الرحمن شکری مدرسة 
« الديوان ٩‏ ء وهی إحدى تيارات التجديد فى الشعر العربی ا حدیث بعد ما 
وصل إليه حال الشعر من تحاكاة وتقليد » وتحولت عملية البعث والإحياء إلى 
استغسراق شبه کسامل فى السير على عبج القدماء رغم اخشلاف البیفة 
وا موضوعات . 

وقد أقام العقاد صالونا أدبيا يُعقد کل يوم جمعه ء ويضم نجوم الفن ' 
والأدب والثقافة ویلقی فيه الجديد من الشعر ؛ وتناقش فيه ختلف القضایا 
الفكرية والسياسية والأدبية فى عصره . 

وقد كان العقاد ae)‏ وطنياء ومناضلا سياسيا أيضاء وقد وطد علافته 
بسعد زغلول زعيم الامة ء ومؤسسی حزب الوفد أعظم التنظییات السياسية 
فى تاريخ مصر الذى لم يكن يضم سوى النبهاء» والمثقفين من آبناء الأممة 
بغض النظر عن دراستهم أو تعليمهم » فكان يضم كل جوع الشعب وكافة 
طوائفه . 

وقد أسهم العقاد بکتاباته أيضا فى تحريك ثورة ۱۹۱۹ ۰ كبا كان صدیقا 
للزعيم الوطنی العظيم مصطفى النحاس وحارب من أجل الدستور . 


ماوت 


ومن مواقف العقاد الوطنية الشهيرة جرأته فى مهاحة الملك فواه 
وفضحه أمام الشعب وتحقير شأنه أمام سطوة المصريين البسطاء القادریز 
على إسقاطه » وقال فيه العقاد قولته الشهيرة التى دخل بسببها السجن قراب 
العام « إن شعبنا قادر على أكبر رأس یتعرض حریاته٤۔‏ 

وقد دافع العقاد عن الإسلام دفاعا مجيدا فى مقالته وف كتبه « حقائق 
الاسلام وأباطيئه ۰۶« ما يقال عن الإسلام » و « مطلم y‏ » وقد حاول 
العقاد جاهدا صياغة أيديولوجية إسلامية يواجه بها المسلمون PALL‏ 
والفلسفات الواردة من culty‏ غير بيثاتنا » وثقافات غير ثقافاتنا کالاشتراکیا 
والرآسمالیة . 

وقد تناول العقاد قضايا جادة وطرق موضوعات ذات طبيعة حساسة 
وهاجم التخلف والرکود وأوضح موقف الدين القيم من الانسان والقدر 
والشيطان والعبادة والمرأة . 

ومن أعبال العقاد امادفة فى هذا الصدد « الإنسان فى القرآن ٤‏ و« ا مرا 
فی القرآن » و « الفلسفه القرآنية » و « الله ؛ حيث طاف بأفكار البشري 
القديمة وا حدیشة عن العقائد فألم بها وناقشها ء كا تجول بين الديانات 
السا وية حتى انتهی إلى الاسلام موضحا عقیدته فى عمسق ودقة » ومبيذ 
مافيه من سمو وصدق - 

وللعقاد موقف من قضية الاتصلاق التى لطا لما شغل وعنى بها الفلاسف 
والمفکرین على مسر العصور وكان - رحمه الله - يرى أن الاتعصلاق تعتمد عل 
الضمير الذى قوامه الصراحة والوفاء Ny‏ والسلام . 


NET - 


کما كان العقاد يرى أن الصلاق لا تعنی « الأنانيسة » ls‏ 
٭الصبریة٤.‏ : 

ومکذا ظل العقاد حتى آحر dad‏ سن حياته التى جعلها وقضا على 
التحصيل وا معرفة ؛ والكتابة والتأليف والنقد حتی اثرى حیاتنا الفكرية 
والثقافية فی كل لون ؛ وضرب ولعل هذا هو الذى دفع القيلسوف والمفکر 
الراحل العظيم الدکصور زكى نجیب محمود إلى أن يُطلق عليه « أديب 
الفلاسفة وفيلسوف الأدباء » . أو قال عته الأديب الراحل حمود عبد القادر 
الازنی ١‏ بحر بلا انتهاء 4 . 

لقد رحل العقاد فى الشالث عشر من مارس عام ألف وتسعياثة واثنين 
وستین ولكنه لا يزال حيا نہتدی به جيلا بعد جيل » ورحل الرجل الذى کان 
Elmar‏ فى حياته » اعتسد على جهده » ول يعتمد على جهد غيره ؛ وکان 
عصاميا ف ثقافته وأدبه وعلمه e‏ فلم يعتمد على مدرسة أو جامعة وإنها علم 
نفسه بنفسه . لقد كان الراحل AST‏ من عظيم ظهر فى عصر العظاء الکبار 
رغم أنه بدأ من تحت اتصفر N‏ 

Doron 
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عاسدی AA‏ 
لسان حال الضصمیر الا,نسانی 


ا حب بين الأفراد ه وأكسير_احياة » کی أنه وقود التقدم » فأنا أعتقد آئی 
أصل Y‏ أقصى ذروتى باشدماج نفسى فی تفوس الآخرین » وليس حبى 
ترفاقی li yu‏ مسر و : إذ أنى بنسم ئمن يعارضنى » 
قعدم الولاء لآرائى Ege‏ يسهل عل عبورها با مودة والحب . 


هکذا كتب؛ المهاتما غاندی» ذات يوم عن فلسفته فى حیاشہ والتى 

جعلت منه رمزاً للسمو الانسانی فى أعل صوزة » ونموذجا للفکر ا مستتیر فى 
آوج عظمته » ومثالاً للحرب بالسلام فى قمة تأثيرها وفعاليتها . 

غاندى هو زعيم من نوع خاصء إنه لم يلجأ إلى السلاح de‏ يطلق 
رصاصة واحدة على أعدائه » ونیا ابتدع لنفسه ولوطنه إسلوباً فریداً من 
نوعه » لم يألفه التاريخ من قبل » إسلوباً يعتمد على إلحاق الخير با لآخرين 
بدلاً من الشر » حتى ولو كان الآحر هو العدوه ورغم عدم تصور مثل هذه 
ا معادلة الإنسانية الغريبة إلا أن غاندى طبقها بنجاح » وحرر بها ثانى أكبر 
شعوب العالم بعد الصین .. بلاده افند. 

يقول غاندی :ا لحضارة كيا أعتقد هی قسول بل تشجيع آوجه 
الاعتلاف e‏ وبذا تصبح ا حضارة تعبيراً مرادفاً للديمقراطية. فالشدة والعنف 
والضغط وال کراه كلها على التقیض من الحضسارة والديمق راطية » والشدة 
تولد ال خوف » وا لوف يخلق آلرجل الوضیع ء وقد حاولت طول حیاتی أن 
ایی ا لوف لأنى إذا خفت لم اعد حراً» . 


EV. 


واعتقد أن ا خسوف يلازم الغنى » فقلب المسرء حيث توجد أمتعته 
الدنيوية ء ولست أقصد بالأمتعة الدنيوية المال والعقسار e eos‏ 
پل السلطة والصيت » وحتى جسدی هذاء وأنی مهما قدرت هذه من قيمة 
فلا آتردد فى التدازل عنها ثمناً لمبادثى ء والتهجم على مبادتی هو ذن كفيل 
of‏ یجعلنیٰ أرتد وأتذلل » ولست من يعارضون الغنى ولكن من معارضى 
الغنئ الڈی يجعل المرء عبسداً ولیس لأى شیء أمتلكه أن يعترض أعوالى ء 
وإنى أصوم إذا كان ما أصوم من أجله أهم عندى من الحياة نفسهاء وأزهد 
OY‏ ما أزهد فيه يببنى متعة ما أحصل عليها من وراء الزهد . 

Blanes‏ غاندى ف الیوع الشلائین من شهر يناير عام ألف وتسعمائة 
وأربعين ء وقف العالم كله حداداً على فقيد الإنسائية الذی کان ضميرها 
والمتحدث بلسانا » وتحولت افند إلى بورة صراع » وأرض متازعات BY‏ 
للهدود بهاء حتی انقسمت على نفسهاء وتفتتت رقعتها وضولت إلى دول 
وولایات. 

ولكن من هو غاندی الذی لم زل حديث العام كله حتى الآن : وکیف 
صعد الرجل من أقل نقطة سلم الجد » حتی بلغ كل هذه الشهرة » وکل 
هذا الاحترام؟۱ 

ولد «سوهانداس .ك. غائدى» فى عام ألف وثمن‌اثه وتسعة وستون فى 
أسرة عادية متوسطة الال لم تكن تطمع فى شىء إلا أن يكون الغلام قادراً 
على أن يعول نفسه بنفسه » ولكنه كان أكثر استياعاً بنفسه من آبویه وأقوى 
عزيمة » وأشد رغبة » وأقصى ذكاء Lee‏ جعله يتفوق على أقرائه » حتى آیناء 
الطبقات الغنية من أصحاب السلطان والنفوذ ! 


MEA 


To: www.al-mostafa.com 


وقد كان ضاندی أثناء دراسته محل إعجاب جيع أساتذته الذين 
استحسدوا ad‏ وأثدوا على علمه ؛ واشادوا بقدرته الفذة على الحوار 
والإقناع وعرض وجهة نظره التى رہما كانت تختلف أحيانا مع آراٹھم, 

واستمر غاندى على هذه الحال حتى أصبح محامياً شاباً شديد 
الحجة : قوى الإیمان بها یصولاہ من قضايا ء مستميتاً فى دفاعه عن الفقراء 
والمساكين الذين لايجدون مايقدمونه لرجال القائون حتی يرفعوا عنهم الظلم 
ءویردوا عن صدورهم عدوان المحتل الغاصب الذى لم يكن جنوده پتورعون 
عن إطلاق الرصاص عل الحتود دون وازع من رحمة أو ضمي 

وق ذلك الوقت بدأ الناس يلتفون حول غاندى الذى del‏ يظهر كزعيم 
من نوع خاص » وقائد له فلسفة خاصة » وأسلوب متفرد لم يألفه الناس من 
قبل » فقد طرح غاندى فكرة «المقاومة السلمية» أو «المقاومة السلبية» 
كطريق لخلاص شعبه من الاحتلال البریطانی . 

کیا أبتدع غاتدى إسلوباً Lath‏ للمقاومة يمثل تعبيراً ذاتياً عن فلسفة 
حياتية جديدة فى تاريخ البشر تعتمد بالدرجة الأولى على قهر النشس 
والذات وعلى ممارسة سياسة «اللاعف؟ . 

Ley‏ زاد من قناعة غاندى ببذه المقاومة السليية هو عمله عقب تخرجه 
فترة بجنوب أفريقيا حيث شهد أسوأ عملبة إبادة بشرية وإنسائیة فى 
التاریخ ء حيث رأی المستعمر الأبيض يقتل » ويذبح » ويسجن : ويصلب 
السکان الأصليين من السود أصحاب الأرض » وينهب ثرواتهم ؛ بینا هم 
يقاسون ال موع والبرد وا مرض والقهر والظلم . 
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وقد اتضرط غاندى يعض الوقت مع القاومة السوداء هناك » وفیش 
عليه أكثر من مرة » وكاد يفقد حياته AST‏ من مرة بسبب مناصرته للسود 
المظلومين » ووقوفه إلى جانبهم ضد ال مستعمرين. 

لقد كان غاندى فى حیاته يقود ثورة الصرومین وا مستضعفين على 
طريقته الخاصة » وقد أتت هذه السياسة ثارها » فقد حرض غاندی اهنود 
على مقاطعة ا منتجات الإنجليزية مما جعل مصانع بريطانيا توشك على 
الإفلاس حيث إن الشعب الهندى كسان یمثل المستهلك الرئيسى لهذه 
ا منتجات . 

کا حاول غاندى أن یفضح الاحتلال بعرض بشاعات ما يرتكبه جنوده 
من مذابيح وحشية وعمليات إبادة جماعية » وشتى صور القهر والظلم . 

وما أن شعر البريطانيون بمدى ما يمثله ضاندی لهم من حطر حتى 
أدركوا أن هذه المقاومة السلبية سلاح موثر یمکنه أن يقهرهم : وأن هذه 
المقاومة التی كانوا يسخرون منها فى البداية قد بدآت تقلب عليهم العام ء 
وتشعل فتيل ثورة لم يروا مثيلاً ها من قبل» ول يألفوتها فى بقية مستعمراتهم . 

ومن هت بدأ البريطائيون يضيقون GUL‏ حول غاندى » وانتهی الأمر 
بإيداعه السجن هو وزوجته «#کاستری» لتشتعل نار الشورة فى ا ند » ويثور 
العالم كله من أجل هذا الزعيم الروحى الذى يحظى باحترام بالغ فى شتى 
أرجاء العمورة التى أصبح فيها علا ونجا ومفكراً ومصلحاً عظیاً. 

وف السجن يفقد غاندى زوجته «کاستری» التی ماتت أثتاء كفاحها 
معه يعد أن آمتت به کما فعل ملايين اغنود الذين وقفوا خلفه . 


اد 


ويضطر البریطائیسون لإطلق سراح غاندى أمام شورة العام كله ٭ 
ويواصل كفاحه » ويضرب عن الطعام حتى يكاد يموت من أجل دعم 
قضیه بلاده » وكجزء من المقاومة السلمية أو السلبية التی ابشدعها وحتى 
يحافظ على يقظة وحماس ونضال أبناء وطنه . 

ويظل غاندی فى مقاومته هذه حتی يحصل لشعبه على ما يريد » وينزل 
المستعمر على رغبة أصحساب الارض ؛ ويمنحهم الاستقلال ؛ ليق رروا 
مصيرهم بأنقسهم . 

وهكذا دحل التاريخ أحد العظماء الذين کرسوا a pele‏ الانسان 
من الظلم » والقھر e‏ والبطش » واعتمد لذلك أسلوباً لايعتمد على سفك 
الدماء ‏ أو إزهاق الارواح » وإنها على امحب و اقتاع الآخر بجدوی السلام » 
وفعالية نبل العنف ‏ وقد عبر غاندی عن نفسه جيداً عندما ¿JU‏ 

« نی رجل gale‏ خاضع لا فى من مواضع الضعف ‏ و إذا حق لى أن 
أتحدث عن نفسی فالفضل ف ذلك لتجاربی الناجحة فى الحياة فحیاتی 
عمل » وأعتقد أنه يجب على أن أطبق فيها ما أومن به : ولقد حاولت أن 
استبعد الصراع بين ما أعتقد وما أقوله وما افعله » هذا هو ا حق .. ولاأدعو 
إلى غير ما أعمل » ونتيجة ذلك تكامل يولد عنه انسجام فى داخلیة نفسى » 
وإذا واجهت شرا فلن أقف مكتوفاً أقلب Lis‏ على كفي معيراً عن أسف 
لاأشعر به کی Gall‏ بذلك نفسى من تأنيب ضميرى ہ بل نی أعد نفسى 
مسئولاً عما فى العالم من مساو إذ آنا م أحاريها » . 

]00006 


جو ام 


ابو القاسم الشابى سحت 
شاعر التفاول والتشاوم 


م pS‏ خیاة لحد کیا تتکسرت له ؛ و تتوال الخطوب ‏ وتداهم 
ا مصائب أحد فرادی وجتمعات كي كان ا حال معه . إن حياته مأساة كبيرة 
انتهت ہموت مفاجئ يسبب أمراض d‏ یفلح الأطباء ى السيطرة عليها وما 
بين البذاية والنهاية البكرة حياة هذا العبقرى الفذ هناك تراث خالد خلود 
البشرية تسجت عبقریته خيوطه : قبل أن تودع ا حياة فى ا خامسة والعشرين 
من العم رالذى ل يكتب له أن يمتد AST‏ من ذلك !ا 

إن حياة الأديب والشاعر الوجدانى والفيلسوف المتأدب «أبو القاسم 
الشابى» قصة غريبة غاية الغراية حول صاحبها < جيع مزائم إلى نصر 
مدوى » وإنجاز هائل » حتى رغم سنين عمره القليلة . 

ورغم مالقيه هذا الشاعر العظيم من مصائب » وخطوب » ومتاعب ؛ 
وموم لاقیل لشاب ف مقتيل العمر بها إلا أنه حول اليأس إلى آمل + 
والتشاؤم إلى تفاؤل » وعندما وجد نفسه على شفا السقوط والاستسلام » 
قاوم » وصمد » واتخذ قراره بالبقاء ا والعمل دون أن ينظر إلى أيامه المعدودة 
فى الحياة. 

إنه من هؤلاء العباقرة القلائل الذين تمسكوا LAL‏ وابتسموا ها » 
وتغنوا بها » حتى إنه أطلق على ديوانه الذى ضمن فيه كل ما كتبه من أشعار 
«أغانى الحياة » . 

ولكن وطأة المرض وسجن الفراش »ء والبحساس بدنو الأجل كان 
يقتحم عليه تفاءله من وقت لآحر ليتمنى ا موت حتى يتخلص من آلامه 
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وأحزانه wah‏ كانت حياة أبى القاسم الشابى تتأرجح بين الحياة والموت. 
التفساژل والتشاؤم.. الأمل واليأس.. ا حب والكسراهية.. اللسذة والام. 
السعادة والتعاسة. . ۱ 
ووسط کل هذه الصراعات التفسية ‏ وا معاناة الجسبدية التى تولدد 
عن مرض القلب اللعین ثم الرئة ‏ عاش أبو القاسم - ورغم ذلك - لم جر 
الانسانية من شريان حيوى يمدها بأحد موارد الشعر الروحائی السامى. 
وعندما نلقى نظرة سريعة على حياة هذا الشاعر العظيم ء نجده إنساز 
عاديا من حيث النشأة حيث ولد فى قرية «الشابية) إحدى ضواحی بلد 
«تورزة بتونس فى السادس والعشرين من فبرایر عام ۱۹۰۹ 5 
OLS‏ آبوه من حریجی الازهر الشرذف ؛ فاهتم بتحفيظه القرآن. 
وتعلیمه TAU‏ العربیة » والعحق بجامعة الزیتونة وتخرج من كلية الحقوق de‏ 
۹ بعد أن کون لنفسه ULB‏ عظيمة من خلال إطلاعه الواسع . . 
وف مطلع عام ۱۹۳۲ e‏ تخرجه بأربعة أعوام فقط نشر آبو القاسہ 
قصيدة لاول مرة بمجلة «أبو للو؛ فى مصر عنوانبا اصلوات ق هيكل 
الحب٤‏ التى كانت بمثابة ثورة فى عالم الشغر » وإيذاناً بانضیام شاعر عظیم 
إلى الذين سيخلدهم التاریخ من شعراء العربية المبدعين. 

٠‏ ففى هذه القصيدة الرائعة أو «الصلوات» قصة حب عنیفة عاشها 
الشاعر ء وخرج منها بمأساة أخصرى تضاف إلى سجل حياته ا حافل بالمأسى 
فقد فقدها كبا فقد أبيه وكيا فقد ذويه وکما فقد صحته . 

فى هذه القصيدة قصة ا حب التى عاشها بكل جوارحه مع حبوبته التى 
ل يكن ينظر إليها کا ينظر غيره من الرجال إلى محبوباتهم » وإنما كان يراها 


E 


هيكلاً للعيادة أو حراباً للنور والطهر والعفاف ٠‏ أو کعبة لسدنة الفن » ولکن 
الوت اختطف حبيبته فبكى ورتل أناشيده العاطفية ا حزینة فى حن شجى 
وكلمات مؤثرة.. انظر إليه يقول : 


عذبة cal‏ كالطفولة» كالأحلام 

كاللحن » كالصباح الجديسد 
کالسماء الضحوك کاللیلة القمراء 

كسا ورد » کاہتسام الولیسسسسد 
یاظ۔لا مسن وداعة وهال 

وشبساب ملعم | .© سوا" 
يساها من طهارة » تبعث التقسديس 

فى مهجمة الشقى العنيد! 
پساضا من tj,‏ تكاديرف السورد 


متها فى الصخسرة ا جلم ود ٩۳۱‏ 
ویمضی آبو القاسم مصورا مدی ما كانت حبيبته قثله له فى حيأته 
ا ملیئة بالكابة وا حؤن والاسی فیقول : 
أنت تحيين فى فؤادى ما قك 
مسات فى أمسى السعيسد الفقيد 
وتشي دين فى خسسرائب روحی 
ما تلاشى فى عهسدی المجدود © 
(۱) أملود : تاعم ۔ 


. الجلمود : الشديد الصلابة‎ OY) 
. الجدود : ا لمتحم‎ )۱( 
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من طم وح إلى امال إلى الفن 
إل ذلك الفضاء البعيد 
وتبٹین رقسة الشسوق » والأحلام 
Visit desd e ly‏ 
بعد أن عسائقت كآبة أيامى 
فسوادی Wo ne‏ 
أنت أنشودة الأناشيد غناك 
إلےء الغناء » رب القصیسد 
فيك شب الشباب » وشحه السحر 
وشسدو ا موی e‏ وعطر Dag‏ 
ويتقل أبو القاسم لمحبوبته (حساسه با موت ؛ وشعوره بالقناء فیقول و 
عباية القصيدة : 
إنقذينى من الأسى » فلقسد أمسيثٌ 
لا أستطیع هل وجسسسسووی 
فى شصاب السزمان والوت أمشى 
تحت عبء RO OBEN‏ ۳ 
وأماشى الورى ونفسی کسالقبر 
وقلبى كسب الع سام الھسدود 
ظلمةماها des: ge‏ 
شسائع | سکسوپا المدود 
)١(‏ الشدو : اثشاء 


() الجمتى ؛ كبلت وقیدت . 
(۳)وشحه : زینه . 
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وقد عبر أبو القاسم فى قصائده الوطنية والغزلية والفلسفية التى بحملھا 
ديوانه عن حیاته المليئة بالكضاح والشقاء والألم » والصاسرة بالأحزان » 
والحرمان e‏ والمغمورة بالكآبة والاسی حیث توف والده وهو صغير » ثم مات 
الفتاةالتی أحبها ء وم يوفق حتی فى حياته الزوجية » ثم أصيب بمرض 
تضخم القلب حتى لفظ أنفاسه الأحيرة » وهو لتوه یتفتح للحياة . 

يقول أبو القاسم فى قصيدته المشهورة « إرادة الشعب » التى يحفظ 
الملايين من العرب مطلمها : 

إذا الشعب يسوما اراد الحياة 

فسلابد OF‏ يستجيب AA‏ 
ولابدليل أن ينجل 
3 ولاإبد للقي هد أن ينكس 

وقد كان أبو القاسم آیضا مجددا جريئا » صاحب دعوة تقدمية كبيرة فى 
الأدب الحديث . كان يريد أن يكون الصدق مو الرکیزہ الأساسية فى ` 
القصيدة وآن تكون الوحدة العضوية » وحدة الموضيع وا جو النفسی أهم من 
ا حرص ا فرط على شكل القصيدة على حساب هذه الوحدة . 

ومن أهم أقوال هذا الشاعر العظیم التى تصور موقفه واتجاهه : 

« إذا قرأنا لشاعر وجدنا فيه إنسانا من حم ودم » يجيا ويتنفس ؛ يشعر 
ویقکر » ویتجاوب معتا بالعاطفة والأحاسيس والخيال » ينسينا محظة وجودنا 
المحسوس بيا يخلعه علينا من جال الفن وصوره e‏ ويرتفع بمشاعرنا فوق دنيا 
هذا العام وحقراته - إذا وجدنا هذا الشاعر فلنقرأه فى ثقة وإیمان .. فإنه 
الشاعر حقاً » .. رحم الله أبا القاسم . 
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هذا آخد العظياء الذين لدغھم عقرب الفقر » وبث فيهم سمه القاتل » 
ولكنهم استطاعوا أن یتجاو زوا الحنة » ويتطلقوا GT Sf‏ ا معرفة » ويرتادوا 
طرقا جديدة م يسبقه م أحد إليها ء لیخ جوا ق النهاية إلى العام بتفاج بشرى 
عملاق ء Y‏ یصدر إلا هن عبقرى فذ لا تکبله ليا ى ا جوع أو سنوات الشقاء 
والعوز وا حاجة . 

كان جورج برناردشو » واحد من القلائل الذين يأتون إلى ALL‏ لکی 
يسبقوا عصرهم ؛ كانت أفكاره السياسية والاجت‌اعية تلقى الضوه على 
مشکلات مزمدة فى المجتمع الإنجليزى والأوربى Ally‏ وتتنيأ بها سيأتى 
بعد وما يتعين عمله . 

لقد عاش شو فيا بين عامى ۱۸۵۲ - ۱۹۵۰ تلك ا حقبة التى كانت 
تتفجر بالاتجاهات والأيديولوجيات المختلفة ؛ وكاتت قتلىء بالانتصارات 
العلمية » وا حروب الاستعمارية ؛ والدزمت الدينى فى أورباء مع وجود 
أصوات قوية تنادى بالتحرر من التقاليد وسلطان رجال الدين . 

كا كان العصر الذى ظهر فيه شو هو عصر تحرير الرأق» ومطاليتها 
المساواة بالرجل »كما شهد العصر حربين صا لیتین جعلت الناس فى كل 
مكان يرتجفون بشدة . 


فى هذا العصر ولد شو بمدينة دبلن بأيرلندا فى أسرة فقيرة qué‏ كل 
المتناقضات » وتحيا فى جو غير مستقر لا يبعث الأمان فى قلب الصغير . 

وف الوقت الذى لم Lay‏ أبوه باحتياجات أسرته الفقيرة الأساسية » وراح 
يشرب الخمر » ویمارس أسوأ العادات القبيحة » كانت أمه على النقيض اما 
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فقد كانت عاشقة للموسيقى : دمشة ا TÍ‏ مرهفة ا حس e‏ رقيقة 
المشساعر . 

ويقول شو : إن طفولته الأول كانت پالتسبة له بلا معنی » وبلا فائدة » 
حيث إنه لم یتعلم فيها شيئاء حتى إنه لم يعرف القراءة إلا فى سن متاخصرة 
نسبیا عن أقرانه . 

وبينها OLS‏ شويارس Ves‏ كثيرة لكى يحصل de‏ يومه ؛ بیئما 
يذهب أقرانه من أيناء الطبقات المقتدرة إلى ا مدارس وا مامعات : كان يلتهم 
کل ما يأتى فی طريقه أى أن ثقافته الحقيقية كانت ثمرة لمطالعاته الاختیاریة ؟ 
dol LS‏ ینمی مواهبه الموسيقية » وعشقه لهذا الفن الذى ورثه عن أمه . 

وق سن الرابسة عشرة عمل شو كاتبا لدی سمسار عقارات فى دبلن ؟ 
ولكن العمل کان مرهقا » وصاحبه كان ربجلا فظ » غليظ القلب » متحجر 
ا مشاعر يريده للعمل طوال ائلیل والنهار دون عائد جز يكفى حتى لالتهام 
ما يعينه على عمله الذى كان أيضا يتطلب السیر لمسافات طويلة للخاية » 
وھک ذا عجر شو عن الاستمرار كصبى عقارات - کا يقول - فانتقل إلى 
لنسدن. و ۱ 

وامتدادا لسئوات الشقاء والكفاح ف mi‏ ا حپاة التی وجد شو نفسه 
فیها » قضی تسع سنوات فى فاقه وسر ؛ وحاول جاهدا أن يعمل ناقدا 
موسيقيا فلم يفلح » كتب عدة 5 كتب مدرسيه وقصص للأطفال رقضها 
الناڈ شون دون سیب أو ميرر مقنع . 

وعمل شو فى شركة كهربائية » وأيضا لم یستمر » وحاول رقاقه انتشاله 
من الجوع والتشرد : وإعانته على مواجهة نفقات الحياة الصعبة فى لندن .. 
حاولوا ا حصول على عمل شريفا له » وأیضا لم یفلحواء وربا كان یقیه من 
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الجسوع من وقت Y‏ تلك النقسود القلیلة التى قد تبعث إليه بہسا آمه إذا 
ما قامت بتدريس الموسيقى لأحد المواة بالصدفة . 

وهنا بيدأت قصص شو تری النور » وخاصة قصصه حمس AN‏ 
« المراهقة » و العقدة السخيفة ؛ و 2 حب الفتانين » و 3 مهنة كاشسل 
بيرون » و ١‏ الاشترا تراكى غير الاجتماعی ؛ » ومع ذلك فقد كانت قصة « مهنة 
کاشل بیرون » هی بدایته الحقيقية » حيث طلب منه أحد من مر علیهم 
من خرجی ا مسرح تحویلها لسرحية Uy oad‏ شو إلى هزلية شعرية بعضوان 
« الوفاء الضائع » . 

وما هی إلا فترة قصيرة حتی وجد شو ضالته الفقودة فى المسرح ؛ ومن 
هنا بدا كتابة أعماله العظيمة التی جعلته بشهادة جميع التفاد اعظم کناب 
المسرح الانجلیزی بعد وليام شكسبير . 

وبدأ الحظ يبتسم أيضا لشو عندما عمل بالصحافة وكان يقدم للکتب 
الجديدة بمجلة ١‏ بول مول » والصسور لمجلة « الصا م ٤ء‏ وا موسیقی مجلة 
« سثار ؛ ؛ والمسرح لمجلة ( ستردای رفيو © . 

وقد كانت كتابات شو كالرصاص على وءوس المتحذلقين والمتأدبين » 
ومحترفى الأدب الردىء ؛ کما كان ناقدا موسيقيا عظيها جعل للنقد الموسيقى 
فى عصره شأنا عظيها » حيث قرب أيضا ا موسيقى إلى الأفهام وجعلها ق 
متناو قطاعات عريضة من ا ماھیر . 

وهجا شو مشاهير ا مسرح وا موسیقی فى عصره ودافع ودح مشاهير 
آخرین رأى ol‏ یقدمون قيمة فنية سامية » ويطرحون على الناس أفكارا 
إصلاحيه من شأنها أن تساهم فى إيجاد حلول لمشكلاتهم e‏ وإزاحة ما يثقل 
على أنفسهم من هموم ومتاعب . 
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ولأول مرة يتقبل الإنجليز نقدا لاذعا للكاتب العظيم وليام eS‏ 
وربیا لو لم يكتبه شو المحترم بین أوساط المثقفين ما تركوه يفعل ذلك 

واكتشف شو ف نفسه فن خطابةء فکان يخطب ف الناس مهاجاً 
الأأحكام العرفينة التى كانت تُشرض عليهم من وفت N‏ وجاول إفهسام 
الناس لحقيقتها . 

واحقيقه أن شو کان عظیا فی فنه » كان مسرحه عبارة عن درس تعلیمی 

تثقيفى للناس » فتارة ینصحھم بعد الاستسلام لمافيا الانتخابات e‏ ويجاول 

ی فم من he‏ شم داعم » لكى 
حصلوا على أصواتهم 

ومن مسرحيات شو التى لاقت نجاحا ساحقا على المسرح ‏ اندروكليز 
والأسد ٤ء‏ و« بجیالیون ٤ء‏ و « منزل القلوب الكسيرة » و« العسودة 
إلى متوشالح ٤‏ و « تلمید الشيطات » y‏ ا میجور باربرا ٤‏ و « بیوت الارامل » 
و « الانسان والانسان الأعلى » ۔ 

وبصد ما کان يلهث شو وراء لقمة العيش ويصارع الحياة ؛ ويكايد 
عتاعبها » أحذت الأموال تطارده ء ومع ذلك كان شو ينتمى بعقيدته إلى 
الاڈ شتراكية القابية التی حرجت من الطبقات الدنیا التی لا تمرف معني 
للحياة لما تعانيه من فقر وحرمان e‏ وإحساس بالضالة واهوان ۔ 

ویظل شو على حاله هذا حتى بحصل على جائزة نوبل فى الآداب فى 
غام ۱۹۲۵ء وكان قدرها وقتذاك ۷۰۰۰ جنيه استرلينى وهی تعادل الآن ما 
يزيد عن مليون دولار » وقد رفض شو قبول الجائزة ا مالية فى البدايية إلا أنه 
تسلمها بعد قترة » ليقدمها هدية للهيئة السويدية الإنجليزية لنشر الأدب 
السويدى ف البلاد الناطقة بالإنجليزية . 
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وبعد نوبل اتجه شو إلى الكتابة السياسية والاجتماعیة وقدم عشرات 
الکتب مثل « دليل المرأة السذكية فى الاشتراكية والرأسمالیسة والماركسية 
والبلشفية » « ما كتيته عن الخرب حقيقة » ء۶ أوهسام الأطياء - إجرام 
لم ینضج وتعليم خسادع ؛ و 9 مستشفى الجساذیب السيساسيين آمریکسا 
و إنجلترا ؛ . و « الدلیل السياسى لكل إنسان 4 . 

وظل شو يكتب إلى ما بعد الستین e‏ فقد كانت الكتابة هی كل حياته » 
وقد کان شديد الحفاظ على صحتهء فمثلا كان نباتيا لا يأكل اللحم ؛ کما 
أنه لم يدخن أو يتعاط الخمور » وهو يقول فى ذلك : « اعتقد أن الإنسان 
الذى یقشات بالالجسام ا میشة والويسكى لايستطيع أن ينتج حير ماق 
مقدوره ٩‏ . 

ویقول شو العظیم مقیحا عادة التدخين اللعیدة : « تحقق لى قبل أن 
أخرج من دور المراهقة أن من السخف أن ندفع آجرا لن ينظف لنا مداعن 
الدفشات ف الوقت الذى نملا غرفنا بالأدخنة القذرة الصادرة عن أحد 
الأعشاب الكربية » , 

ويُعتبر شسو من العظاء القلیلین الذين امدازوا بخفة الظل » وروح 
الدعابة اللا حدودة التى لم تفارقه حٹی وافته المنية ق عام ۰۱۹۵۰ 
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نجیب محفوظ A‏ 


سوہ 


من الحايرة إلى نوبل ! 


فى ليلة من ليا ى الشتاء الباودة » وق [حدی ا ارات بحى ا جالية فى 
قلب القاهرة القديمة ؛ انبعثت من حد النازل الصغيرة ص رخات سيدة 
تعثرت ولادعها . حاولت « الداية » قدر جهدها إخراج ا جنين ولكن دون 
جدوى » حتى اضطرت إلى نصح الب باستدعاء الطبيب » الذى وصل 
بعد حظات : وکان اسمه نجیب حفوظ . ۲ 

وت عملية الولادة » وخرج الصغیر إلى حيث الحياة » وحلت صرخاته 
حل تلك التی كان تصدر عن آمه » وعرفانا بفضل الطبیب الماهر e‏ وامتتانا 
له واستبشارا به » قور الاب أن یطلق اسمه على ولیده » قصار اسمه « 
نجيب حفوظ » وظل حتی یومنا هذا . 

ومنل الیرم الحادى عشر من ديسمبر عام آلف وتسمياقة y‏ [حدی عشر 
وا جنین الذى تعثرت خحطواته الأولى فی الحياة » يسرع الخطى نيحو ما ینتظرہ 
من مجد وفخار » وكان أول المشوار هو حارته الصغيرة التی نشا فی أحضانها . 

فالحارة هی عام نجيب محضوظ الأديب المصرى والعالی الكبير سواء 
حملت هذه الحارة اسا کا هر فى أعماله الأولى ‏ اولاد حارتنا ٤‏ و Ad‏ 
و١‏ السكرية » و بین القصرين 9۰ قصر الشوق 4ع 2 زقاق السدق » 
آو جاءت بلا اسم کہا ھی فی أعباله الأخيرة . 

لشد قضى نجيب حفوظ سنوات عمره الشلاث عشرة الأول فى حى 
اللجهالية الذی ترك أشرا كبيرا عليه وشكل وجدانه » وكان دوما منبع إهامه 
الذى جعله سدع فى تصوير الأماكن التى تقع فيها أحداث رواياته » ويبرع 
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فى رسم شخصياته بكل ما تجمعه من نیاذج بشرية مختلفة » وعلاقات إنسانية 
متباينة LS‏ هو الحال فى روایتی « أولاد حارتنا ٤‏ و « ا حرافیش ٤‏ . 

ويؤكد نجيب عفوظ ف أكثر من مناسبة أن تقدم العمر من شأنه أن 
يؤكد للإنسان أن أصله هر الحقيقة الباقية فى هذا العام الغريب . إن العودة 
إل الطفولة مع تقدم سنى العمرء هى عودة إلى الأمان الفقود » ا حارة ھی 
ملاذ وملجاً نجيب محفوظ الدائم . 

فمنذ أن آخذ تجيب محفوظ يشب عن الطوق » وهو يحاول التعرف على 
حارته الصغيرة » وا حی القديم الذى تقبع فيه حیث رائحة التاریخ ء وعبق 
الماضى OS e‏ القريبة : والمساجد العتيقة » كالأزهر والحسين 
والغوری والأقمر وبرقوق . ۱ 

منذ ذلك اوقت ونجیب محفوظ يختزن فى خياله کل صغیرة وكبيرة عن 
حيه : ما يحويه من أناس وما يضمه من أماكن تضرب ف أعماق التاريخ » 
وعندما كبر الغلام » وحاول أن يسترجع فى رواياته »ما ألم به من قبل » برع فى 
تصوير 2 المحلية » وأبدع فى نقلها حتی وصل بها إلى العا لية » حيث 
أصبحت تراشا إنسانيا قريب من وجدان كل اليشر » ول شتى أنحاء 
المعمسورۃ۔ 

ولم تكن سنوات محفوظ الثلاث عشرة فى الحمالیة ثم انتقاله إلى العباسية 
هی فقط التى آشرت فيه ؛ Ly‏ كانت هناك آسرته التى كانت تغلب عليها 
النزعة الدينية وأمسه التى كانت تصحيه إلى أماكن أشرية وتاريخية تلهب 
مخيلته » وتستثير وجدانه » وتستدعى قدراته ومواهبه الفطرية . 
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کہا شهد حفوظ وهو طالب بالمدرسة ثورة ۱۹۱۹ء والمظاهرات ضد 
المحتل الخضاصب » وسقوط الشهداء برصاص الحدود الإنجليز » ودراسة 
القانون ؛ وبعد ذلك الأحداث التى داہمت مصر والعالم العربى من حروب 
وثورات وانقلابات وأحداث وخطوب شتى . 

ومن عوامل التكوين الفكرى لنجیب حضوظ قراءاته الأول المترجمة 
( سير Ally‏ سکوت » وسير هنری رايدر هيجارد ) » وكيف كان يعيد DAS‏ 
القصة التى يقرأها مع BLA]‏ بعض التفاصيل من حياته الخاصة » ثم قراءاته 
للمتفلوطی وطه حسین والعقاد ويحى حقى وا حكيم وحمد حسين هيكل » 
وسلامة موسى ۔ 

ولسلامة موسی مكانة خاصة لدی عفوظ » فهو الذى نشر له أول مقالة 
له بمجلة « المجلة الجديدة ؛ التى کان يصدرها فى الثلاثينات ء کیا نشر له 
سلامه موسى أولى رواياته 9 عبث الأقدار 4 . 

ول يقف نجيب محفوظ عند هذا ا حد من القراءة ؛ بل عاد إلى الأدب 
العربى القديم يغسترف منه ثم اتجه إلى القلسفة » والأدب العالمى فقرأ 
« لتولستوى ؛ و ۵ بريخت ؛ و « توماس مان ٤‏ » وغيرهم من ظهر آثرهم جلیا 
فى أعماله » حيث تأثر ببعض آفکارهم » واتجاهاتهم . 

وربا لا يعسرف البعض أن روايات محفوظ التى بدا ہا حياته كانت 
۶ فرعونية 8 تتحسدث عن التاريخ الفرعونى القديم مثل ١‏ عبث الأفذار ٤ء‏ 
« رادربيس » و ١‏ كفاح طيبة ٤‏ ۔ 

ولكن ما أن جاء عام ۱۹۱۷ حتی بدأ الأديب الكبير فى کتابة « ثلاثيته 
الخالدة » » التی صور فيها ما يدور فى مصر من حياة سياسية واجتماعیة 
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واقتصادية خلال الفترة من ۱۹۱۷ مرورا ب ۱۹۱۹ ء وحتى عام ١944‏ أى 
آن الشلائية « بين القصرين ۰6« قصر الشوق »و « usa, Ks‏ 
منتصف ارب الأولى وتنتهی مع نهاية اخرب RR‏ - 

شم کتب نجیب عحضوظ رواثعة « الاص CAST)‏ السےان 
وا ريف ۰8 « السطریق ٤‏ 1۰ الشسحاذ » » « ٹسرشوة فسوق التیسل ٤ء‏ 
« ميرامار ٤‏ ء « الكرنك ٤ء‏ « قلب الليل ٤‏ « أفراح القبة ٤‏ . 

ولم یکن الأديب العظيم جرد روائى فذ وإنما لولم يكتب الرواية واکتفی 
ہما قدمه من قصص قصيرة لكان أيضا دخل تاريخ الأدب العربى بجدارة » 
قله حوالى مائتى قصة قصيرة موزعة على أربعة عشرة جموعة قصصية ف 
الوقت الدی كتب فيه ۳۳ رواية معظمها أعبال رائعة سواء Oo‏ 
الشكل أو المضمون والرؤية . 

وقد شهد العالم كله ببراعة نجيب محفوظ فى فن الرواية والقصة 
القصيرة ء وعاش معه عوالم ختلقة تضم الشرفاء والجاهدین » وا خونة 
والمتآمرين وا خارجین عل القانون والمتمردين على حياتهم وطيقاهم » وأولاد 
الذوات : وأولاد الفقراء ؛ لقد صور حفوظ نیاذج ختلضة من البشر بمنتهی 
الدقة deg Sly‏ وا لمال . 

eu‏ حصول الادیب العسلاق على جائزة نسوبل فى الآداب لعام 
۸ء إلا أن إعلانه فائزا بہدا التقدير الصالی جاء متأخراعن موعده » 
فأعيال محفوظ التى استحق عنها BALL‏ بجدارة موجودة ومترجمة للغات 
Alle‏ عدة منذ أكثر من ثلاثين عاما ء إذن فمنحه ال مائزۃ كان بمثابة 
اکتشاف جديد لواقع قديم . 
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ويبدو أن هذا هو الأمر o‏ من سعادة وغبطة byte‏ بالجائزة » 
حتی إنه قال : « ]ندا لا يعنينا نوبل ولا غير نويل » . وقال : « لو جساءت 
نوبل مبكرا فى صدر الشباب أو بعد ذلك بقليل لربما كانت ذات طعم 
ومزاق آخرین ولكن فى نہایة العمر لا تعنی مثل الشىء ؟ . 

وكم كان حضوظ عظییا عندما قال - عقب إصلان قوزه بالجائزة : Led?‏ 
أخطات قمم عربية كبيرة سواء أدبية أو فكرية سبقته أمشال عميد الادب 
العربی الراحل الدكتور « طه حسين ٤‏ وا مفكر الكبير الراحل « عباس 
محمود العقاد ٤‏ ... وغيرهم ٤‏ . 

هذا هو نجيب محفوظ الذى ولد ونشأ فى أحضان ا ارة المصرية ثم بلغ 
أعظم ما يمكن أن یصل إليه أديب ق العام ؛ لقد bl‏ نجيب محفوظ 
الشمعة رقم ۸۲ فى حياته فى دیسمبر ۱۹۹۳ء ولکن هذه الشموع ال ۸۲ 
ليست كل ما أضاء به حياتنا من شموع » فأعماله العظيمة » باقية أبدا 
وضاءة » متسوهجة فى وجدان الشعب المصرى والعربی والعامى » فقد حفر 
هذا الأديب . الفذ بأدبه صورة خالدة لمسيرة شعبه منذ آوائل هذا القرن فأرخ 
الأدب ... أو أدب التاريخ ء وجعل أدبه صورة ناطقة ء ومرآه عاكسة لكل 
ما يدور فى جتمعه حتی آبدع فى تصسویر : المحلية » ووصسل بہہسا إلى 
« العالمية » لكى she‏ بهاء وينفعل معها ء كل قارىء فى أى مكان بالعالم ؛ 
وهذه عظمة نجيب حفوظ 1. 
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AA‏ ابراهام لنكولن تحت 
ااسشسسسوز العپیسسد 
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عندما وصل الحامى أبشدیء الطویل القامة اب راھام للکوئن إلى 
سب رنجفيلد » عاصمة ولاية إلينوى الأمریکیة » كان Y‏ يملك سوى أصابع 
يده » وكيسين من القياش ببياآخر ما تبقى من ملابسه » النى م نكن سوى 
سروال JST‏ عليه السدهر وشرب ۰ وقميص بالكاد تستطيع أن تميز لونه 
الباهت ا ممسوح من كثرة الاستعيال » وجاكيت سىء ا منظر يقيه برد الشتاء 
القارس . 

كان لدكولن عند وصوله من قريته المتواضعة القريبة من المديتة واسمها 
« نيوسيلم » فى غاية البؤس » غارقاً فى ديونه حتى أذنيه ء ولم يكن معه أية 
نقود يمكن أن يسكن بها أحد المنازل » حتی ا حصان الذى جاء المديئة على 
ظهره كان قد استعاره على سبيل الأمانة ‏ 

وحتى لا بهیم للکولن على وجهه فى الشوارع ليلا وبارا أو يضطر 
للعودة من حیث أتى ؛ عرض عليه أحد أصحاب المتاجر أن يشاركه ضرفة 
نومه القابعة أعلى المتجر بعد ما أحس بمدى ثقاء سريرة صاحبنا ء وكرم 
als.‏ » ونبل مقصده . 

وبدت الحيساة صعبة آمام الشاب الوسسيم الذى كان يستطيع أن 
يجعسل مستمعيه يستمرون فى أماكنهم بلا حراك من حلاوة حدیشه » 
وعذوبة SIS‏ . 

فى البداية » بدأ يزاول لنکوئن أية أعمال يرتزق منهاء كما اشتغل بالارضس 


کی جد ما يسد به رمقه ؛ ولکن وبعد دراسة مستفيضة وواسعة فى القانون 
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أصبح لتكولن شريكا أصغر لأحد المحامين الکبار ؛ وكان لتكولن بالنسبة 
لشريكه فى البداية ضتيل الشأن ؛ حتى أثبت مواهب وقدرات لم يألفها 
الناس من قبل » کیا كان يتمتع بصفه خاصة بقوة تأثير طاغية يمكنها تغيير 
أى اتجاء » أو تقويم Te ch‏ تعدیل سلوك . 

ورغم الصعوبة التى وجدها لتكولن فى البداية فى سبرنجفيلد 
والوأحساس الذى كان علیة القوم هناك يصدرونه إليه داثما بأنه يقتقد الميزات 
التى يكفلها الانتساب إلى أسرة عريقة والاختلاط با مجتمع ۔ : 

ولكن وبالنظر إلى الجرح العميق الذى خلفته هذه التفرقة المیتة فى 
نفس لنکولن ‏ إلا أنه كان دوما يفتخر بأنه ابن لأبوين فقيرين غير متعلمين 
ولکنهیا مستقیمان يخشيان الله . 

وقد أحب ٹنکولن فى تلك الفترة فتاة ارستقراطية تدعى 9 ماری تود ٤ء‏ 
ae‏ الزنم حيطي 

IE‏ دك ابو ابا 
المحبين » ولكنه حب لا يخلو من أزمات عاطفية : ومشکلات عائلية يسبب 
معارضة والديها لزواجها من لنکوئن ا تواضع 

وقد جدد هذا الفشل الجراح » وأثار ذكريات مريرة كان بحاول للکولن 
نسياتها » فقد جعله يشعر بنقصه الاجتماعی ء والفقر الذى يلازمه كظله ء 
وتواضع نشأته التى يعاقبه عليها مجتمع JU‏ ء ولك أن تعرف أن لنکوئن 
نشه هو الذى طلب فسخ الخطبة حفظا al‏ وجهه e‏ وحفاظا على كرامته e‏ 
وانفصل الحبيبان قترة من الوقت ؛ ولكن سرعان ما جمعهما ا حب من جديد 
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الذى كان أقوى منهیا وقررا الزواج ء بل وذهبا إلى القيس وحددا اليوم وثارت 
أسرة مأرى » وشنت حربا لا هوادة فيها ضد لتكولن الفقیر ؛ ولکن القدر 
کان له ا حکم الأخير وتوجت قصة الب وی بی تع کی 
تہایة العمر . 

وقد ساعد زواج لنکولن على استقراره النفسى ء واهتيامه پعمله » 
وتركيزه فى مشاركته السياسية والاجتاعية فى 9 سبرتجفيلد » حتى تم اعتیاره 
عضوا بالمجلس التشريعى بالولاية ومنل ذلك اليوم علاقدره » وبزغ نجمه » 
وقد ساعد على ذلك اختياره قضية خطيرة كأهم سوضوع فى حياته » وأكير 
الأهداف التی يسعى نحو تحقيقها ء هذه القضية هى ١‏ الرق ٢‏ . 

ويمكن القول إن موضوع « اوق » أو تجارة العبيد والتفرقة المهيتة بين 
السادة والعبيد كانت هى بداية الطريق الذى سار بصاحبه إل العظمه 

لقد کان للنکولن صولات وجولات وخطب 4 ومقالات واجتماعلات 
ونداءات للقضاء عل الرق وتحقيق المساواة » ورفع شعار « لا سید ولا عبيد 
كلنا مسواسية ١‏ » وقد لاقى لنکولن حريا ضارية شنها ضده الإقطاعيون 
الذين يجنون الثروات من تشغيل العبيد الذين قاموا بشراتهم هم ومن سيأتى 
من نسلهم » کیا تعرض ذات مرة لمحاولة اغتیسال يسبب إصراره على القضاء 
على العبودية . 

وقد كان لنكولن خطيبا مفوها » وسياسيا لبقا ؛ ومفکرا واعیسا ء 
ورجل إصلاح أميئا ء وف عام ۱۸۵۸ رشح لنکولن نفسه لجلس الشیوخ 
الأمريكى ۔ 
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وكانت حملة لنکولن الانتخابية كلها ثورة على نظام العبید » وحربا 
ضارية ضد أنصار السخرة والقيود e‏ واللا إنسانية » وقد كان للرجل خحصم 
عنید هو B‏ ستيفن دوجلاس ٢ء‏ الذى شهدت الانتهابات معركة دأمية 
پینهیا حزج منها دوجلاس om‏ ؛ ولكن لنكولن أصبح ف نظنر الأمريكيين 
شخصية قومية » ورجلا يستحق ى الساندة والتأييد. . صحيح لم یح فی 
اد کت كسب تاد جع بات یی سم سی کلب 
لنکولن ترشيح ا حزب الديمقراطى له لرئاسة البلاد . 

وهكذ! أصبح الشاب الفقير البائس لنکولن رئیسا للولايات المتسحدة » 
وعلی يديه تم إلغاء نظام العبیسد وأصبحت أمريكا مكانا س للجم » 
یقتسمون خبراتھا » وهم نفس ال حقوق والواجيات . 

ومع نجاح SU‏ الساحق وتأييد الامزیکیین له إلا أن خصومه کانوا 
يرقبونه » ویتحیدون الفرصة للانقضاض عليه وق يوم ا حمعة الرابع ڪشر 
من أبريل عام ۱۸٦١‏ ء انطلقت رصاصة شادرة صوب صدره سرعان 
مسا أردته قتیلا . مشهد يشابه إلى حد كبير مصرع الرئيس الأسیق « جسون 
كينيدى » ۰ فكها كانت تجلس بجانبه زوجته « جاكلين.» كانت « ماری ٤‏ 
تجلس إلى جانبه عندما GB‏ ليتركها هى وأولادها الأربعة يقاسون الفراق ۔ 

وودع العام لتكولن محرر العبيد وسط حزن بالغ خاصة لتاريخ الرجل 
الطويل « وكفاحه لتحرير الإنسائية المعذبة من القيود والأغلال ۔ 

00000 


NA Y 


مصادر الكتاب 


. حاكمة سقراط - بدوى أبو ديب‎ - ١ 
. محمد تی الكبير - شفيق غربال‎ - ۲ 
. بناة النهضة العربية - جرجى زیدان‎ - Y 
هذا مذهیی - طه حسين ۔‎ - 4 
. ثيارات ومذاعب فتیة وأدبية - عبد المتعم اخفٹی‎ - ۵ 
» عباقرة رحلوا زهورًا - فابز فرج‎ - 5 
. التعريف بشکسپیر - عباس محمود العقاد‎ - Y 
. أشعار بيرم التونسی - مكتية مدبولی‎ - ۸ 
. اذا انتحر هؤلاء - هائى اخبر‎ - ٩ 
el العظباء - إيرفتج‎ مارف-٠‎ 
. مائة أعظمهم محمد رسول الله « صل الله عليه وسلم » - أنيس متصور‎ نودلاخلا-١١‎ 
. -لکل فنان قصة - حسين بیکار‎ ۴۷ 
روائع الفن الما می - جمال قطب ۔‎ ٣ 
. -آشهر الرسامين وا موسيقيون - سعيد جودة السحار / جمال قطپ‎ ٤ 
. من الشرق - صالح جودت‎ hie 
. الأيام - طه حسین‎ 7 
۷-شخصیات مصرية - د. آحد عبد الرحيم مصطفى ۔‎ 
. --عياس محمود العقاد - يوسف ا حمادی‎ YA 
۹-عالقة من صعيد مصر - محمد صادق ۔‎ 
. التونسى - كيال سعد‎ pe + 
. تلك السنة هؤلاء العظياء رُلِدُوا معا - آنیس منصور‎ ق-١‎ 
. خطباء صنعوا التاریخ - آنور مد‎ - ۲ 
0000 


NAY 


© سقراط .. فیلسوف کل العصور ! . 5 
0 محمد علي .. أعظم SH‏ فى التاریخ 1 raros‏ 00 ل 
© ليوتاردو دافنشى .. وأجمل ابتسامة عرٹھا العام ! .... 
© بيرم التونسی .. مأساة تتهی بمأسأة ! 7 
© وليام شكسبير .. عيقرية تجاوزت حدود الزمان Ly Y‏ واج OY‏ 
© محمد عيده .. زعیم الاصلاح الفكرى والدینی 
© توماس أديسون .. الفاشل الذى أضاء نا الدنیا ! 
٥0‏ عبد الله الندیم .. عامل التلغراف أعظم آدیاء عصره آ...........عہ........ ۷۷ 
© رمبرانت .. أعظم مصور ألجبته البشرية !! 
© كونفوشيوس .. فلسفة pl‏ مذهب أم نظام حياة ۱٩‏ , 
٥‏ فان جوخ .. ا ملیوئبر الفقیر unseren‏ 
© طه حسین .. کروان لم ينقطع عن الدعاء ! 
© شارلى شابلن .. عبقرية وراءها مأساة ! 


~\Ao~ 


EA 
erst ! عباس تعمود العقاد .. أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء‎ © 
! غاندی .. لسان حال الضمير الإنسائى‎ © 
5 . ! القاسم الشابى .. شاعر التفاؤل والتشازم‎ „Io 
جورج برنارہ شو .. لدغه الفقر قصار عظیاً! گوس ا‎ © 
SOAS توبل أ‎ EA نجیب محفوظ .. من‎ © 
ARES ! ابراهام لنکوٹن .. حرر العبيد‎ 0 


-۱۸۹- 


تکٹر فى هذا العصر الدعاوي المغرضة ء 
والآراء الهداسة ء العى تحاول أن تمرد عظماء 
العاريخ من عظمتهم ‘ وتفرغ تراث الإنسانية 
ES]‏ عن محعراہ Shay‏ عبليات إبادة 
تأريخية ء تسصد إلى کاب مساصورین ‘ 
مهمتهم اغتيال مكانة عمالقة عاشوا پیننا ذات يوم ء (yla‏ حياتنا 
الفكرية والنقافية . كما soy‏ البعض مقولة سخيفة مفادها أن 
البطل لیس بطلا باختیارہ $ وانما ناج اضطراری لحصسرہ ¢ وهذا 
پجرده بالطیع من الإرادة » والاصرار على الكفاح النابع من الایمان 

وهسذا الکساب محاولة لعسليط الضوء على بعش عظماء 
الساریخ 3 والطريق الصعب الذى قطعوه ¢ والشمن الفادح الذى 
دفعسوہ حتى بلغضوا ما وصلوا إليه ء کمحاولة للتواصل مع جذور 
تراثا الإنسانى حتى لا نرقص فى الهواء بلا قدمين !۱ . 
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